فى الدراسات القرآنية 


- 
یں 
¢ 


فراءةیجیی بن وتاب 


في ضوء علم التشكيل الصوتي 


الدحکتور 
أحمد طه حسانین سلطان 


جامعة الأزهر - كلية اللغة العربية بالقاهرة 


اس سسیے وم 23 
ی۔ سے ا 

٠ 5 ٠ 
شا الجمهوريّة_عابدين‎ ا٤‎ 
۲۹۱۷٣۷۰ امارح نليفِيَ:‎ 
۳۹۰۳۷ غ٦: کل‎ 


الطبعة الأولى 
۵٥۵ھ‏ - )۲م 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


تحذير 
جميع الحقوق محفوظة لمكتبة وهبة ( للطباعة والنشر) . غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج هذا 
الکتاب أوأى جزء منهء أو تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد إلكترونيةء أو ميكانيكية) 
أو نقله بای وسيلة أخرى» أو تصويره» أو تسجيله على أى نحو بدون أخذ موافقة كتابية مسبقة من 
الناشر أو ا مؤلف ۔ 


All rights reserved to Wahbah Publisher. No Part of this Publication may 
be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form 
or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or 
otherwise, without the prior written permission of the publisher. 


AECL 


المقدمة 


5 


الحمد لله رب العا لمین؛ خلق الإنسان» وعلمه البيان» وجعله من أزكى 
اخلوقات: بفضل ما أوتى من الحكمة وفصل الخطاب؛ والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على أفصح من نطق بلغة الضادء سيدنا محمد َيِه وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین . 

أما بعد : 

فإن من أحب الأعمال إلى الله تعالى أن يعمل المرء عقله وفكره فى العدبر 
لايات القرآن الكريم» وفى النظر إلى إعجازه وسحر بيانه» فى لفظه ومعناه. 

ولئن كان القرآن الكريم قد نزل بلسان قريش» وفى بيئة الحجاز» وكان ممثلا 
للغة النموذجية العی سادت فی ا جتمع العربى إبان نزوله» فإن كثيرا من اللهجات 
العربية كانت مثلة فى قراءاته القرآنية» المتواترة وغير المتواترة» وكانت تلك 
القراءات لا تخرج بحال من الأحوال عن كونها أوجها للغة النموذجية» وصورا 
حية لتلك اللهجات» التى سمح للناس أن يقرءوا القرآن بهاء وأن يرتلوه وفقها. 

وقد رخص الله تعالى لأمة الإسلام فى أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» 
وهى موزعة فى كل ما اثر عن سيدنا رسول الله عله أنه قرأ به القرآن» أو أقرأ به 
غيره من المسلمين» أو أُقَرٌ ذلك الغير على أدائه ونطقه» ذلك ما حمله الصحابة 
إلى التابعين من بعدهم» وتلقاه الخلف عن السلف بالقبول والاحترام» وكان فى 
تلك الرخصة ما فيها من التيسير على متعلمى القرآن وقراءاته؛ «إذ لو کلفوا 
العدول عن لغتهم والانتقال عن السنتھم لكان من التكليف ما لا يستطا ۹ 

وقد اتفق السلف والخلف من علماء الأمة على أن القراءات القرآنية منها 
ما اتصل سنده برسول الله ميل وبقى كذلك متصل السند إلى عهد التدوين؛ 


وذلك ما يعرف بالقراءات المتواترة» وتشمل - فی اصح الار اء - العشر لعشرة التى ألف 
ابن الجزرى فيها كتابه (النشر ف فى القراءات العشر واتفقوا أيضا على أنه يود 
من القراءات القرآنية ما انقطع سنده عند قارىء معين قبل عصر التدوين» وكان 
ذلك لسبب من الأسياب» کانصراف الناس عن القراءة بها لضعف الهمم عنها؛ 
أو لعدم شيوعها وانتشارها؛ أو لمصادمتها لأقيسة النحويين واللغويين الضيقة؛ 
أو للتعصب لا كان أكثر شهرة من غیرہ؛ أو لقارئ على حساب قارئ آخر» 
بسبب العرق والنسب» إلى غير ذلك من الأسباب» وعرف ذلك الصنف من 
القراءات بالقراءات الشواذ . 
د 67 رھ ےت ,0 
اللغة» وتستنبط بها الأ حكام الشرعية» غير أنه لا يقرأ بالشواذ فى الصلاة . 

من أجل ذلك كان ينبغى على النحويين واللغويين أن يحترموا هذا النوع 
من القراءات؛ لأنه محفوف بالرواية من أمامه وورائه› وكان عليهم أيضا أن يولوا 
وجوههم شطره؛ لجمعه وتصنيفه من جديد» وإعادة النظر فيه بموضوعية؛ فی 
ضوء المناهج ال حدیئثةء والدر اسات الممخصصة»؛ لانه فی كل الحالات لا يقل شاتا 
عن أوثق ما وصل إلينا من النصوص الأدبية:» والالفاظ اللغوية» والتراكيب 
اللغة العربية» وهى عصور الاحتجاج باللغة. 

ولتلك العلة ذاتها فكرت فى بحث قراءة من هذا النوع» وكان اختيارى 
لقراءة يحيى بن وثاب على وجه الخصوص للاسباب الآتية : 

۲ - كان ابن وثاب رضى الله عنه ذا صفات كريمة؛ فقد عرف عنه الخشوع 
والزهد وعزة النفس» ؛ وتلك جعلته محل ثقة من ا جتمع الذى كان يعيش فيه إلى 
الحد الذى جعل الحجاج بن يوسف يستثئيه من أمره الذى كان قد أمر بە؛ وهو 


الا يؤم الناس للصلاة فى الكوفة إلا عربى النسب؛ وذلك فى قوله: ليس عن مثل 
هذا نهيت). 

-٣۳‏ كان ابن وثاب معدودا فی ا لطبقة الرابعة من القراء» وقد خلع العلماء 
عليه ألقابا ترفع من مكانته بينهم» فهو الإمام» والقدوة» وشيخ القراء فى زمانه» 
والفقيه» وا ححدث أحيانا. 

عا كاذف و خي لاب را انا مرول الله ا فقا ]تعد 
القراءة عن أصحاب عبد الله بن مسعود» وعرض على عبدالله بن حبيب الضرير 
( أبى عبدالرحمن السلمى )» الذى كان قد أخذ یی تمان برح پوت 
وعلى بن أبى طالب» وأبى بن كعبء وزيد بن ثابت» وعبدالله بن مسعود» 

اما عن المنهج الذى غلب على هذا البحث فهو لمنهج الوصفی؛ مع 
الااستعانة بالمناهج الأخرى عند ا حاجة إليها : 

وقد جاء البحث -وفق الخطة التى سار عليها - فى ثلائة فصول هى : 

ج الفصل الأول : «التعريف ب يحيى بن وثاب) - ذكرت فيهاسمه 
ونسبه) ومكانته وسیرته» وشيوخه فى الفقه والحديث» وشيوخه فى القراءة 

- الفصل الشانی : «الظواهر السياقية فى الصوائت ) - ويضم ستة 

© المبحث الأول : «الممائلة الكلية فى الصوائت »» ویشمل ما وقع منها فى 
صيغ الأفعال) وفى صيغ الأسماءء وفى الحروف. 

و المبحث الغانى : «المماثلة الجزئية فى الصوائت )»2 ويشمل الإمالة فى 
الفعل ( سال )» والممائلة فى ا حرف (لو). 

© المبحث الثالث : « تعاقب ا حرکات ٤ء‏ ويشمل : 

(1) تعاقب الفتح والضم والكسر على فاء الكلمة. 

( ب) تعاقب الضم والكسر على فاء الكلمة أيضا. 

© البحث الرابع : «التلتلة أو کسر حروف المضارعة»» ویشمل: 


أولاً: المضارع مما كان على مثال (علم يعلم) . 

- أمثلة وافقت القواعد . 

- أمثلة شذت عن القواعد . 

ثانيا : الضارع المبدوء بهمزة الوصل فى الماضى . 

ثالغا : المضارع المبدوء بتاء المطاوعة فى الماضى . 

© المبحث الخامس : و حذف الصائت أو تقصيره » ويشمل: 

أولاً: حذف الصائت القصير من عين «فُعل؛ بضمتين. 

ثانيا: حذف الصائت القصير من عين وفَعَل ٠‏ بفتحتین . 

ثالعًا: حذف الصائت القصير من عين ١‏ فُعل» بفتح فكسرء مع التعديل فى 
الصائت ا جاور أحيانا . 

رانا :تقر السات الطويل: 

© المبحث السادس: ١‏ کسر فاء الثلاثى الضعف المبنى للمجهول ؛. 

- الفصل الغالث : «الظواهر السياقية فى الصوامت ؛؛ ويضم مبحثين هما: 

© المبحث الأول : «الإدغام أو المماثلة» . 

© البحث الٹانی : و حذف بعض الأصوات من أواخر الكلمات ٤‏ . 

- فهرس الآيات والقراءات. 

- فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس الموضوعات. ۱ 

وختاما أرجو أن أكون قد وفقت فيما إليه قصدت» والله تعالى أسال أن 
يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به من أراد على هديه أن يسيرء 
وأن يجعله فى موازين أبى وأمى فى يوم الدين» وصلى لله تعالى وسلم وبارك 
على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلین؛ « حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم ‏ . 

دڪتور 
أحمد طه حسانين سلطان 
كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - القاهرة 


الفصل الأول : 
التعريف ب (يحيى بن وثاب) 


ه#اسمه ونسبه : 

هو أبو محمد يحيى بن وثاب - بالشاء الثلشة المشددة - » الكوفى» 
الأسدى» « مولى بنى كاهل من بنى أسد بن خزية »؛ وهو من التابعين رضى الله 
عنهم أجمعين. 

كان أبوه « بزدويه بن ماهويه ) من أهل « قاشان).» ومن أبناء أشرافهاء سباه 
مجاشع بن مسعود السلمى ما فتح «قاشان ۲2ء وكان الأب محظوظا عندما وقع 
فى سهم أحد أشراف قريش وهو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب» فسماه مولاه 
ونَاباء ولا تزوج ورزق بولده « يحيى؛ أقام مدة فى كنف ابن عباس ثم استاذئه فى 
الرجوع إلى موطنه الأصلى « قاشان؛؛ فاذن له» واستاذن « يحيى ؛ والده فى المقام 
بالكوفة إيشارا لطلب العلم على طلب الال فاذن له؛ فاقبل يحيى ؛ على القرآن 
حتى صار أقرأ أهل زمانه» وفاق نظراءه فى القرآن والآثار؛ وتوفى رحمه الله سنة 
ثلاث ومائة من الهجرة النبوية("2. 

و مكانته وسیرت٭(۲): 

لقد شهد ليحيى بن وثاب أهل زمانه بإمامته فی القراءة» فهو (الإمام 


)١(‏ فى تاج العروس ۹/ ۳۱۱ (قشن): وقاشان بلد قرب كُم» وأهله شیعة 1ھ . وهى 
تقع حالیا فى جمهورية إیران . 

(؟) ينظر فى ترجمته: المعارف لابن قتيبة ٦٢۹‏ وسير اعلام النبلاء ٤‏ / ۳۷۹ - 2581 
ومعرفة القراء الكبار ٦٦ /١‏ - 54 وا جرح والتعديل ۱۹۳/۹ رقم ۸۰٦‏ وتحرير التقریب لابن حجر 
٤‏ (رقم 7574 )؛ والكاشف للذهبى ۲/ ۳۷۸ (رقم 1۳۷۳ )» وطبقات بن سعد 
5و والنشر لابن ا جزری /١‏ ١٠١٠ء‏ وطبقات القراء ؟ / ۳۸۰ء والعبر فی خبر من ذهب 
5 هة. 


القدوة المقرئ»» وه شيخ القراء» معدود فى الطبقة الرابعة منهم كان يقرئ أهل 
الكوفة فى زمانه» وقد فاق نظراءه فى القرآن حتى صار أقرأ أهل زمانه» قالوا عنه: 
إنه أقرأ من بال على تراب» وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته» وكان إذا قرأ 
فى المسجد لا تسمع حركة» حتى كانه ليس فى المسجد احد . 

وقد عرف عن أبى محمد يحيى بن وثاب رضى الله عنه إلى جانب إمامته 

فى القراءة أنه كان يوم الناس للصلاة فى أحد مساجد الكوفة» وهذا إن دل على 

شىء فإنما يدل على سلوكه وحسن سيرته فى الناس . 

اقل عه نضا انه كان اما عاضرائی لات إذا رايس رقت 
للصلاة قلت : هذا وقف للحساب . ٠‏ وكان إذا قضى صلاته مكث فى المسجد 
مليا ما شاء الله وعليه مسحة من المنشوع . 

وكان رضى الله عنه زاهدا فى مليسه» وكان يصلى فى و مُسْدّقة)(١),‏ لكنه 
كان عزیز النفس» يدل على ذلك أن الحجاج بن یوسف الٹقفی لما أصدر أمره بألا 
يؤم للصلاة فى الكوفة إلا عربى التسب» فقال القوم ليحيى بن وثاب : اعتزل 
الإمامة!! فتحين الفرصة وأسمع الأمير صوته بالقراءة» فانتبه ا حجاج؛ وقال: من 
هذا؟ قالوا: إنه يحيى بن وثاب» قال : ماله؟ قالوا: أمرت الا یژم إلا عربى؛ فنحاه 
قومه» فقال: ليس عن مثل هذا نهيت» فصلى بهم يوماء ثم قال : اطلبوا إماما 
غيرى؛ إنما أردت الا تستذ لونى» فإذا صار الأمر إلى فانا لا أؤمكم"). 

٭ شيوخه فى الفقه والحديث : 

انفرد الذهبى فى سير أعلام النبلاء بنعت يحيى بن وثاب ب «الفقيه»» وهو 
على حقء لأنه من المستبعد أن يؤم الناس للصلاة وهو غير عالم بمسائل الفقه فى 
الشريعة» ٹوو على ہو سی موی دو سو ييوخ فى 
ا حدیث؛ فقد روى أنه حلاث عن عبدالله بن عباس» الد تن من وأنه روى 
مرسلا عن عائشة وأبى هريرة وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم؛ لأن مدرسة الفقه 


)١(‏ فة بضم التاء وفتحها: فروة طويلة الكمء معربة. القاموس المحيط ۲٥٢/٣‏ ستق۔ 
٢(‏ معرفة القراء الكبار ١‏ / 2501 514. 


فى هذا العصر لم تكن قد انفصلت عن مدرسة الحديث» فالشيخ ف فى الصدر 
الأول من الإسلام كان محدثًا ومقرئًا وفقيها!'). 

٭ شيوخه ومصادرهم فى القراءة : 

-١‏ عبید بن نضلة السلمانى : تعلم منه ابن وتاب القرآن آية آیةء وكان 
قد قرأ على علقمة؛ وقرأ علقمة على عبدالله بن مسعود» وقرأ ابن مسعود على 
النبى عله ١٤‏ . 
الکبیں ولد فى حياة النبى عله قرأعليه يحيى بن وثاب» وأخذ عنه القراءة 
عرضاء وكان علقمة قد صاحب عبدالله بن مسعود» وقرأ عليه وسمع من على 
وعمر وأبى الدرداء وعائشة» ومات سنة اثنتين وستين من الهجرة" . 

۳- الأسود بن يزيد بن قيس ( ابن أخى علقمة السابق ) » يكنى 
قد صاحب عبدالله بن مسعود وقرأ عليه» توفى سنة أربع وسبعين» وقيل سنة 
خمس وسبعين من الهجرة(؟) . 

٤‏ - مسروق بن الأجدع» من همدان» ويكنى أبا عائشة» قرأ عليه يحيى 
ابن وثابء وأخذ عنه القراءة عرضاء وكان سی فد غل عیاش سرد 
رضى الله عنه» توفى سئة ثلاث وستين من الهجرة( ¢ 

٥‏ - أبو مريم زر بن حبيش بن حباشة الأسدى» قرأ عليه يحيى بن وثاب» 
وروی عنه» وكان أبو مريم أعرب الناس» وكان عبدالله بن مسعود یساله عن 
العربية؛ وقراءته موصولة بعبد الله بن مسعود» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى 
الهجرة(' 2 . 

. ٥۲۸ ولام ۳۸۱ والمعارف‎ / ٤ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 

. 498 ء٦۷‎ / ١ والنشر ۱ / ١٦۱ء طبقات القراء‎ 5349 /٦ الطبقات الكبرى‎ )٢( 

(؟)المعارف لابن قتيبة ٤٤۴٦ء‏ والنشر ٠٦١ /١‏ وطبقات القراء /١‏ ١١ه.‏ 

(:)المعارف ٤۴٦٣ء‏ والنشر /١‏ 158ء طبقات القراء ٠١١ /1١‏ . 

(5) المعارف ؟4"5» والنشر ۱/ 23526 طبقات القراء ۲۹٤ / ١‏ . 

(5)المعارف ٤٢٦٣ء‏ والنشر /١‏ هه1ء طبقات القراء .۲۹٢ / 1١‏ 


5 - ابو عمرو الشيبانى» اسمه سعد بن إياس ( أو ابن إلياس )؛ قرأ عليه 
يحيى بن وثاب» وأخذ عنه القراءة عرضاء وكان الشيبانى قد قرأ على عبد الله 
00 وعاش مائة وعشرین سنة(') . 

- ابو عبد الرحمن السلمى الكوفى» هو عبدالله بن حبيب بن ربيعة 
56 ان مرا ا ا رتخا عه اة انت اتا تجويدا 
طا ان ثقة كبير القدرء له حديث مخرج ف فى الكتب الستة؛ ولد فى 
حياة النبى تله ولم يزل يقرئ الناس من زمن عثمان رضى الله عنه حتى توفى 
سنة أربع وسبعين من الهجرة» كان ابن وثاب قد أخذ عنه القراءة عرضاء وأخذ 
هو عن عثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وأبى بن كعب» وزيد بن ثابت» 
وعبدالله بن مسعود» وجميعهم أخذ عن رسول الله هد" . 

© آشھر تلاميذة: 

١‏ أبو محمد سليمان بن مهران والأعمش ؛ء مولى لبنى كاهل من بنى 
سد ولد يوم مقتل الحسين بن على رضى الله عنهما سنة إحدى وستين» ومات 
سنة تمان وأربعين ومائة من الهجرة» اشتغل برواية الحديث وبالقراءة» غيرأن 
الحديث كان أغلب عليه من القراءةء وكان الأعمش قد قرأ على يحيى بن وئاب» 
ثم کان شیخا لحمزة بن حبیب الزيات("). ۱ 1 

۲ - أبو محمد طلحة بن مصرف اليامى» وهو ابو عبدالله أيضاء أصله من 
همدان» قرأ على يحيى بن وثاب» وكان قارئ أهل الكوفة فی زمانه» فلما رأى 
كشرة الناس عليه كره ذلك» ومشى إلى الأعمش فقرا عليه» فمال الناس إلى 
الاعمشء وتركوا طلحة؛ مات رضی الله عنه سنة اثنتى عشر ومائة(؟). 


(١)المعارف‏ ٢٤٢٦ء‏ والنشر ۱/ ه6١‏ طبقات القراء ٠٠۳/۱‏ . 

. 37١ ء تحبير التيسير‎ ٦١٤ /١ طبقات القراء‎ ٠٥١ /١ والنشر‎ ء۰١۷٤‎ ٠٥۰٢۲۸ فراعملا)١(‎ 

ء۲٢ ونحبير التيسير‎ ۳١٣ /١ وطيقات القراء‎ ٥٦١ /١ العارف ۸۹ء ۱۹۰٦ء النشر‎ )٣( 
۳۸۰۔‎ / ٤ سير أعلام البلاء‎ 

)٤(‏ المعارف ۹ النشر 2١56/1١‏ معرفة القراء الكبار 557/١‏ وطبقات القراء 
۸۱ 


۳ - حبيب بن أبى ثابت ( ابو يحيى ) القرشی؛ حدث عن يحيى بن وثاب» 
وعرف بالصدق فی روايته مات سنة تسع عشرة ومائة من الهجرة( 2١‏ . 
همدان يقال لهم السبیع؛ ولد قبل انتهاء خلافة عثمان بثلاث سنين» ومات سنة 
سبع وعشرين ومائة عن خمس وتسعين سنة» حدث عن يحيى بن وثاب» وقد 
ذكر من مروياته أنه روى جماعة عن أبى إسحاق عن يحيى عن ابن عمر: ( من 
راح إلى ا جمعة فلیغتسل م(۶۶. 
حدث عن يحيى بن وثاب» وتوفى سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة". 

٭ منزلة قراءته بین القراءات : 
القراءات القرانية إلى قراءات سبعية أو عشرية وإلى ما فوق العشرة أو الشاذةء وفی 
أحيان كثيرة خلعوا على السبعية والعشرية صفة المتواترة» ونفوا تلك الصقة عما 
الغورية مظلفا] وواتشك اس لسن ات اتا ديرن رتراج ها 
ويقول أيضًا: والذى جمع فى زماننا هذا الأركان الشلاثة هو قراءة الأئمة 
العشرة التى أجمع الناس على تلقيها بالقبول» وهم أبو جعفر» ونافع وابن كثير» 
وأبو عمروء ویعقوب؛ وابن عامر» وعاصم وحمزق: والكسائى» وخلف(۴+ ثم 
یقول : والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ» وفاقا للبغوی؛ والشیخ الإمام على 
ابن عبدالکافی السبكى7' 2 . 


. ۳۸۰ / 4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)٢(‏ المعارف »45١‏ وسير أعلام النبلاء 0358٠ / ٤‏ ۳۸۱۔ 
)٣(‏ المعارف 15١‏ » وسير أعلام النبلاء ٤‏ / ۳۸۰. 

٤(‏ ) منجد المقرئين ۹۱۔ 

(5) السابق ۹۳ . 

.۹٥قباسلا‎ )٦( 


۱۱ 


لکننا رأينا ابن ا جزری فى كتابه النشر يعطى مفهومًا أوسع للقراءة 
الصحيحة» بحيث لا تنحصر القراءة المتواترة فى قراءة الأئمة العشرة الذين سبق 
ذکرهم» بمعنى أنه ليس من الحتم أن تخرج عنه كل قراءات من سواهم» ولیس 
بالضرورة أن تدخل فيه كل قراءة نسبت إلى أحد منهم» يقول فى ذلك: ہ کل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف ولو احتمالاء وصح 
سندهاء فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارهاء بل هى من 
الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن 
الأئمة السبعة ام عن العشرة أم عن غيرهم؛ ومتى اختل ركن من هذه الأركان 
الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء كانت عن السبعة أم عمن هو 
"كبر متهم؛ هذا هو الصحيح عند ائمة التحقيق من السلف والخلف . . قال أبو 
شامة رحمه الله فى كتابه (المرشد الوجیزہ : فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة تعزى 
إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت» 
إلا إذا دخلت فی ذلك الضابط» وحینئذ لا ينفرد بنقلها [أى القراءة الصحيحة ] 
مصنف عن غيره» ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن غيرهم من 
القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة» فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف 
لاعمن تنسب إليه» فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم 
منقسمة إلى المجمع عليه والشاذء غير أن هؤلاء السبعة» لشهرتهم» وكثرة 
الصحيح ا جتمع عليه فى قراءتهم ترکن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن 
غیرهم ٩'4‏ . 

وكان ابن جنى رحمه الله قد سبق غيره فى بيان قوة ما يسمى من القراءات 
شاذاء وأنه مع خروجه عن القراءات السبعة نازع بالشقة إلى قرائه» محفوف 
بالروايات من أمامه وورائه آخذ من سمت العربية مهلة ميدانه» ولعله أو كثيرا منه 
مساو فى الفصاحة للمجتمع عليه" . 


(١)الشر١/‏ ۹ .٠١‏ 
(۲) بتصرف من مقدمة المحتسب لابن جنى ۳۲ء ٣۳‏ . 


۱۲ 


ونحن فى ضوء ما سبق لا نرتاب لحظة فى أن قراءة صاحبنا أبى محمد 
يحيى بن وئاب من القراءات التى اجتمعت لها أركان الصحة» وأسباب القوة› 
وهى كما يأتى: 

: الركن الأول - صحة السند‎ - ١ 

لقد اثبتنا عند الحديث عن شيوخه أن قراءة يحيى بن وثاب متصلة السند 
برسول الله َل ؛ فقد كان من شيوخه أبو عبدالرحمن السلمى الضریر؛ وأبو مرم 
زر بن حبیش؛ وأبو عمرو بن إياس الشيبانى» قال ابن ا جزری: « وقرأ هؤلاء 
ال على فاه بن مرد رضي ا رتا الک وزو ايسا علي 
عبات ا عتاتہ وغل بن آنو طالب رضي الله ارقا ال اضاطلیٰ 
أبى بن کعب» وزيد بن ثابت» رضى الله عنهماء وقرأ ابن مسعود» وعشمان» 
وعلی» وأبی» وزید» على رسول الله هھ( ') . 

۲ - الركن الثانى - موافقة خط المصحف : 

كان الخلیفة الثالث عثمان بن عفان قد جمع المصاحف فی مصحف واحد» 
وكان ذلك عنب مها خضر خذيفة بن اليمان فتح آذر بيجان زارميية نية» ورأى الناس 
يختلفون فى ألفاظ القرآن اختلافا شديداء حتى كاد بعضهم يكفر بعضاء فأشار 
على الخليفة بجمع الناس على مصحف واحد؛ حتى لا يختلفوا فى كتاب الله 
کاختلاف اليهود والنصارى؛ فامر عشمان رضی الله عنه بان تجمع المصاحف فی 
مصحف واحد» وأن تكتب منه سبع نسخ» وأمر بتوجيهها إلى الأمصار : البصرة» 
والكوفة؛ ومكة» والشامء واليمن» والبحرين» وأمسك لنفسه مصحفاء وهو 
الذى يقال له المصحف الإمام» وأمر كذلك بحمل الناس على أخذ ما فيهاء وترك 
ما خالفها(" . 

وقد ترتب على ذلك - فيما بعد - أن اختار المسلمون من كل مصر وجه 
إل محف اة مشهورين اة والأمانة فى اله وحسن اللدين وكيال 


(١)النشر‏ ۱/ ۰٠٠١‏ وينظر ما كتبناه عن شيوخه. 
)٢(‏ النشر ۷/۱ والإبانة عن معانى القراءات ٦٦‏ - 58 . 


۱۳ 


العلم أفنوا عمرهم فى القراءة والإقراءء واشتهر أمرهم» وأجمع هل مصرهم 
على عدالتهم فيمانقلوه» وثقتهم فيما قرءوه ورووه» وعلى علمهم بما یقرءون: 
ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم., وهؤلاء منهم: 

ص بالمدينة : أبو جعفر» وشيبة» ونافع. 

٭ وبمكة: عبدالله بن كثير» وحميد الأعرج؛ وابن محيصن. 

٭ وبالكوفة: يحيى بن وثاب : وعاصم: والأعمش» وحمزة» والكسائى . 

٭ وبالشام : عبدالله بن عامر وعطية بن قيس الكلابى» ويحيى بن الحارث 
الذماری . 

٭ وبالبصرة: عبدالله بن إسحاق» وابو عمرو بن العلاء؛ وعاصم الجحدرى» 
ویعقوب الحضرمى 2١0)‏ . 

ومن خلال الكلام السابق نتبين بوضوح تحقق ابن ا جزری یقینا من موافقة 
قراءة ابن وثاب خط الصحف الذی أرسل إلى الكوفة» ومن أن صاحبنا هذا 
وفيما نقلوه عن غيرهم» شأنه فى ذلك شأن القراء السبعة أو العشرة الذين أورد 
ابن ا جزری أسماءهم فى كلامه المتقدم 1 

۳- ال رکن الغالٹ : 

أن توافق القراءة أحد الوجوه الجائزة فی اللغة العربية أو فى لھجاتھا فتحمل 
عليه ويحمل هو عليهاء ومن هنا أجاز العلماء تعلمها وتعليمهاء وتدوينها فى 
الکتبء وبيان وجهها من حيث اللغة والإعراب والمعنى» والاستدلال بها على 
وجه من وجوه اللغة العربية» بل أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى 
العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفاء بل لو خالفته يحتج بها فى مثل ذلك الحرف 
بعينه» وإن لم يجز القياس عليه» ولا يعلم فى ذلك خلاف بین النحاة(" . 


ء۱۱۱١‎ ء۱۱١۳ منجد المقرئين‎ )١( 
.٠١ الاقتراح فی علم أصول النحو.‎ )٢( 


١ 


وهذا یعنی أن الشذوذ فى القراءات إنما هو شذوذ عن القواعد الموضوعة 
بغير استقصاء كاف لأوضاع العربية وأحوالهاء وليس شذوذا عن سنن العربية 
وطبيعتها('2. 

وحسبنا بعد ذلك أن نقرر أننا فى القدر الذى جمعناه من قراءة يحيى 
ابن وثاب» وعرضنا له فى هذا البحث - لم نجد فيه ما يعد خارجا بالكلية عن 
أقيسة اللغة العربية» أو اختلاف اللهجات» مما يؤكد لنا- وللقارئ أيضا - أننا 
بصدد النظر فى مادة لغوية موثقة» صالحة للوصف والتحليل والتفسير على 
المستوى الذى حددناہ لدراسة هذه القراءة» وهو المستوى الصوتى . 

فمن الله نستمد العون» ونساله الهدى والرشاد» والتوفيق والسداد إنه نعم 
اجیب . 


.۲۸۷ ا حدیث التبوى الشريف واثره فى الدراسات اللغوية والنحوية‎ )١( 


١ 


الفصل الثانی 


الظواهر السياقية فی الصوائت 

۾ تمهيد: 

الصوائت هى المصطلح الصوتى المقابل للصوامت» وعليهما معا يقوم علم 
الأصوات أو علم الصوتيات . 

فاحیانا تدرس الوحدات المكونة لكل منهما دراسة مفردة بعيدة عن السياق؛ 
من أجل التعرف على مخرج الصوت» والأعضاء التى يتكون فيهاء وعلى 
الصفات التى يتصف بها من جهر وهمس» وشدة ورخاوة» وتفخيم وترقيق. . 
وغيرهاء وتعرف تلك الدراسة ب« الدراسة الفوناتيكية ). 

وأحيانا أخرى تدرس تلك الوحدات عندما تعركب وتتجاور فى سياقات 
أو تراكيب صوتية معيئة (مقاطع - كلمات - جمل )» فيرصد الدارس ما يطرأ 
عليها فى السياق من الإطالة والتقصيرء أو التفخيم والترقیق؛ أو الإدغام والفك» 
أو الإظهار والإخفاءء أو الفتح والإمالة؛ او التحقيق والتسهيل» أو التثقیل والتخفیف؛ 
أو الممائلة والخالفة» أو التصحيح والإعلال؛ أو الإبدال والقلب» أو الحذف 
والزیادةء أو إحلال حركة فى محل حركة أخرى.. فضلا عما قد يلحظ فى 
السياق من الوحدات الثانوية من النبر أو التنغيم أو التزمين. .» ويطلق على هذا 
النوع من الدراسة: «الدراسة الفنولوجية). 

ولا يغيب عن بال المتخصصين فى هذا الحقل من الدراسات اللغوية أن النظر 
فى القراءات القرآئية» ورصد ما يطرأ على الوحدات الصوتية فيها من تغييرات 
صوتية» يعد من قبيل الدراسة الأخيرة» المسماة بے الفنولوجیة - أو التشكيلية» 
أو دراسة وظائف الاصوات ٠‏ . 

وبعد : فسوف نعرض لا ورد فى قراءة يحيى بن وثاب ( رضى الله عنه) من 
ظواهر صوتية تتعلق بالصوائت» ثم نعقب بالظواهر التى تتعلق بالصوامت . 


۷٦ 


البحث الأول : 


الماثلة فى الصوائت 

الماثلة فی اللغة: هى مفاعلة من الفعل الثلاثى المزيد بحرف واحدء يقال 
مائلة إذا ساواه» ولا تکون المماثلة إلا فى المتفقين فى ا جنس تقول : نحوه كنحوه» 
وفقهه کفقهه» ولونه کلونه» وطعمه کطعمہ!'۶. 

ويراد من الممائلة فى اصطلاح علماء الأصوات: تأثر الأصوات اللغوية 
بعضها ببعض فى المتصل من الكلام» وقد عرفها بعضهم بأنها عبارة عن 
«التعديلات التكييفية للصوت بسبب مجاورته - ولا نقول ملاصقعه - 
لأصوات أخرى 4» أو هى ١‏ تحول الفونيمات المتخالفة إلى معماثلة؛ إما تمائلا جزئيا 
أو کلیا)("). 

والماثلة الجزئية ھی التى يؤثر فيها صوت فى صوت آخر تأثيراً جزئياء 
بحيث لا يتطابق الصوتان اللذان أثر أحدهما فى الآخرء ومن أمثلة ذلك قولهم 
مَمبك» يريدون: من بك» وقولهم: شمباء وعمبرء يريدون: شنباء» وعنبرا(")» 
قال سيبويه: لم يجعلوا النون باء لبعدها فى ا حرج وأنها ليست فيها غنة؛ 
لكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون» وهى المیم(٭ ٤‏ فالباء أثرت فی 
النون تأثيرا جزئيا فحولتها إلى الیم الموافقة لها فى الخرج وفی بعض الصفات . 

أما المماثلة الكلية فهى التى يفنى فيها أحد الصوتين فى الآخرء فيتطابقان 
كل المطابقة» وذلك كما فى قولهم: اطعن» وادان» على وزن افتعل من الٹلائی 
طعن» ودان» وکما فى قراءة بعضهم: (الحمد لل) بضم الدال واللام؛ وقراءة 
بعضهم الآخر: ( الحمد لله) بکسر الدال واللام2*0 . 

)١(‏ لسان العرب: مادة ( مثل )» وتاج العروس ۸/ ٠٠١‏ (مثل). 

.۳۲ دراسة الصوت اللغوى - أحمد مختار عمر‎ )٢( 


. 1819 / ٤ ينظر الکتاب لسيبوية‎ )٣( 
.١1414 /۲ السابق من الکتاب . (ه) ینظر الخصائص‎ ) 4 ( 


؟ -قراءة 
( ۲۴ - فراءة یحبی ) ۷۹۷ 


والمماثلة تقع بين الصوامت: وبين الصوائت» وتقع كذلك بين الصامت 
والصاکت٭'۲۔ 

قوط انماما ضر ی ف کاجصفاوسا 
فسيبويه والمتقدمون والمتاخرون عرضوا للممائلة بین الصوامت فی باب 
الإدغام! "» وابن جنى المتوفى ۳۹۲ھ عرض فى كتابه لتاثر الحركة بحركة أخرى» 
متقدمة عليها أو متاخرة عنهاء وسمى ا حرکات فى صورتها الجديدة الناجمة عن 
التأثر ‏ حركات الإتباع )"٠ء‏ يشير إلى المماثلة بين الصوائت . 

7 ادلا و ب اغراي اا فى یک 
النحوى للغة العربية ) لما أسماه « تغير الحركات 4» وعد من أنواعه الإبدال فى 
الحركات» وكان يعنى به انقلاب مخرج الحركة» وقد ذكر أن للحروف الصائتة 
مخارج مثل مخارج الحروف الضامتة» غير أن تحديدها وتمييزها مشكل. . وذكر 
أيضا أن من أهم أنواع الإبدال فى ا حرکات (التشابه)؛ وأراد منه مشابهة الحركة 
الحركة أخرى» ومشابهة الحركة لحرف صامت(*) . 

والنوع الأول - كما يفهم من أمثلته ‏ هو بعينه إتباع ا حرکات أو الممائثلة 
فى الصوائت . 

قد أوضح براجستراسر أن التشابه فی الحركات لا يكون إلا منفصلاً؛ لان 
بين اح رکتین حرفا صامتا فارقا بينهما(”' . 

وهذا يعنى أن المماثلة بين الصوائت لا تكون تجاورية» وإنما تکون متباعدة 
دائماء ای لا يتجاور فيها الصوتان اللذان يؤثر أحدهما فی الآخر. 

هذا وقد توالت الإشارة إلى ظاهرة المماثلة فى كتب المحدثين العرب» ولم 
يكن هؤلاء على درجة واحدة فيما كتبوه عنهاء فمنهم من اقتصر فى حديثه 
على المماثلة فى الأصوات الصامتة(' ؟2»؛ ومنهم من أشار بجانب ذلك إلى أن تاثر 

)١(‏ ينظر أبنية العربية فى ضوء علم التشكيل الصوتى ص ۱۷١‏ وما بعدها. 

.۳۳۷ - ۳٣۳٣ /۲ ینظر ا لخصائص‎ )۴(  .اهدعبامو‎ ٦۳٤ /٤ ينظر الكتاب‎ )٢( 

)٤(‏ التطور النحوى للغة العربية 557 . )٥(‏ السابق. 

)٦(‏ ينظر التجويد والاصوات؛ د. إبراهيم نجا ص ۹٦‏ ط ۱۹۷۲م - السعادة. 


۸ 


ارات ال بها بض قہ بكرن فی )ضرات: الح ایشا وهر ها سى 
بانسجام أصوات اللين2"0 . 

وبستقاد من النظر فيما كتبوه أن الشرط الأساسى لتحقق المائلة فى 
كان هذا الفاصل حركة قصيرة(. ٠‏ ۱ 

وقد أفرد هذه الظاهرة بالحديث أيضا الدكتور أحمد علم الدين ا جندی 
تحت عنوان «الممائلة فى الحركات »» وهو لا يرى بأسا فى أن يطلق عليها ظاهرة 
الانسجامء التى قد تبدو فى ا حرکتین من الكلمة أو من الكلمتين» ويرى أن السر 
فى وجودها اعتماد الناطقين بها - فى أول الأمر - على السماع وعلى النطق 
والإنشاد» ما يتيح للمتكلم أن يجرى على طبيعته دون تقيد بما يفرضه نظام 
الكتابة العربية» وهو يعنى فى كل شواهده بنسبة المماثلة إلى القبائل التى عرف 
عنها الميل إلى الانسجام بين الأصوات الصائتة» وهى القبائل البدوية فى معظم 
الأحيان» لان لهجتهم متطورة» وتجنح فى تطورها إلى أن يكون عمل اللسان فى 
وو ا 
شاهين» وكان ذلك فى كتابه «أثر القراءات فی الأصوات والنحو العربى)» 
بحيث عرض لاراء ب بعض امحدثين الغربيين فى المماثلة, وقد بين أن إطلاق الممائلة 
شامل لكل تاثیر يحدث بين صوتين متجاورين فيقارب بينهماء مهما يكن 
مبلغه» وأهم ما أشار إليه فى حدیثه هو حصر الأسباب التی تؤدى إلى تحقيق 
الممائلة فيما ياتى : . 

-١‏ وجود قوة ذاتية فی الصوت الور تميزه عن مجاوره الذى يتأثر به» 
وتتحقق هذه القوة: 

. ٠۸٤ - ۱۷۹ ينظر الأصوات اللغویة د. إبراهيم أنيس‎ )١( 

)٢(‏ السابق. 


(۳) ينظر اللجهات العربية فى التراث ۲٦٢‏ - ۲۷۳. 
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(1) بوجود صفة ذاتية لا يتخلى عنها الصوت كالاستطالة» والتکریں 
والصفيرء والغنة» واللين» والمد . 

( ب) بوجود صفة ذاتية يتخلى عنها الصوت أحيانا كالإطباق . 

والضرت الذي ضف ساس هده الصفات مکی اة بعد ضناغیارا 
أو ئن مقاومة 4 أو اکر اسعقرارا وثبانا. 

؟- وجود قوة فى الصوت بحكم الموقع» كان يكون الصوت المؤئّر فى بداية 
المقطع» فى حون يكون الصوت المتاثر فى نهاية المقطع السابق؛ وبناء على هذا فهو 
خاص بالتاثر الرجعى وحده. 

- العامل النفسى العضوی؛ ويختلف معناه فى المماثلة الرجعية عن 

معناه فى ا مماثلة التقدمیة . ۱ 

فهو يعنى عندما تکون الماثلة رجعية: الإسراع بحركات النطق عن 
مواضعها. 

ويعنى عندما تكون المماثلة تقدمية: العزام حركات النطق وا جمود 
عليها(')2, 

٤‏ - عامل الانسجام بين أصوات اللين: وهذا قد ذكره بمناسبة اختیار أبى 
عمرو بن العلاء کسر الیم فى ( بملكنا) من قوله: 8 ما أَخلفنًا موعدك بملكنا 4 
[طه: ۸۷]. وفعح الغين فى (غرفة) من قوله: 8 إلا من اغترف غرقة بيده 4 
[البقرة: 45 7]» فقال: إنه اختيار مبنى على قانون الانسجام الشائع فى لهجات 
البدو الذى يظهر فيه انسجام ا حرکات المشهور عن تمیم؛ لأنهم أهل بداوة ينزعون 
إلى إحداث هذا الانسجام فی أصوات اللين(" . 

ایض وجنا الا کٹزر عبد الغفار ملال يسك عن التائلة حا مفضلا 
فى كتابه «أبنية العربية فى ضوء علم الى؟ يل الصوتى )؛ و من أهم ماذكره 
بشانها ما يأتى : 


)١ (‏ ينظر أثر القراءات فى الأصوات والنحو العربی ١۱‏ س- ۹ ۲۳ء 
)٢(‏ انظر أثر القراءات فی الاصوات والنحو العربى ۲ ۳ءء وقارن مع کتاب فی 
اللهجات العربية د. أنيس 55 . 


١‏ - أن المماثلة ؟حد المظاهر لتجاور.الاصوات فى الکلمات؛ وأن العاثر 
بامجاورة يقع بين السواکن؛ ويقع بين العلل» وقد يقع بينهما معاء ولكن لوضوح, 
التاثر بين السواكن فصل الباحثون أنواع التأثر فيهاء وبينوا اتجاهاته . 

۲ - «إذا تواءمت الأصوات المتجاورة مخرجا وصفة سهل نطقهاء وتحققت ۔ 
لها السلاسة والانسجام» فلا يتناول التغيير شيعا منها. اما إذا كانت متنافرة فى 
ذلك» فإن جهاز النطق يتعثر فى التفوه بهاء وهنا يلزم نوع من التغيير فى بعض 
تلك الصور؛ ليمكن النطق بها دون معاناة أو نفور) . 

۳ - الموافقة بين ا حرکات ضرب من تجانس الصوت وانسجامه؛ يؤدى إلى 
الإسراع والخفة» وهو منسوب إلى أهل البادية» الذين يقتصدون فى الجهد 
العضلى؛ ويعمدون إلى سهولة إخراج الأصوات . 

٤‏ - هذه التغييرات - كما ذكر بعض الباحئين - تحدث بصورة غير واعية» 
ولا تفطن إليها أذن السامع؛ ولكنها تظهر بوضوح فى التسجيلات الطيفية(' . 

ومنه يتضح أن أسباب المماثلة تنحصر فى شیئین: 

أحدهما : العامل العضوی: وهو تعثر الجهاز النطقى فى التفوه بالاصوات 
المتجاورة المتنافرة . 

ثانيهما: العامل النفسى وهو الإسراع والجنوح إلى ما هواخف» وذلك 
مألوف فى طبيعة أهل البادیةء دون قصد منهم إلى شىء من ذلك . 

٥‏ - لو تركت المماثلة تعمل عملها دون عوائق ریما أدى ذلك إلى خلط 
الأبنية وعدم معرفة أصول الكلمات» فإذا كانت المماثلة تقلل من الخلاف بين 
الفونیمات؛ فإن ا خالفة الصوتية تستخدم لإعادة الخلافات التى لا غنى عنهاء 
ولإبراز الفونيمات فى صورة أكثر استقلالية". 

ويعد من صميم البحث فى المماثلة بين ا حرکات ما كتبه الد كتور محمد 


)١(‏ انظر أبنية العربية فى ضوء علم التشكيل الصوتى ۰۱۷۰ ۱۸۷ ط أولى ۱۹۷۹م۔ 
وقارن مع دراسة الصوت اللغوى ۳۲۸۔ 
( ؟ ) أبئية العربية فى ضوء على التشكيل الصوتى ۱۸۸ء ودراسة الصوت اللغوى ٠ , ٠۳١‏ 


"5 


خاطر فى العدد الثامن من مجلة كلية اللغة العربية فى القاهرة تحت عنوان : «إتباع 
ا حرکة فى القراءات » حيث جمع عددا كبيرا من القراءات التى وقع فيها إتباع 
الحركة أو السكون لحركة سابقة أو لاحقة» وكان قد أورد صور الإتباع للفتحة؛ 
ثم صور الإتباع للضمة ثم صور الإتباع للكسرة» مقدما فى كل الحالات 
الصيغة الأصلية» مع نسبتها إلى السورة والآية» ثم یذ کر الصيغة الطارئة» مع 
نسبتها إلى من قرأ بهاء وتوثيقها من المراجع الأربعة التى اعتمد عليهاء أو من 

والذى يعنينا هنا اقتناص ما يعد قانونا أو نتيجة لهذه الدراسة» ومن أهم 
تلك القوانين والنتائج ما يأتى : 

١‏ - ينبغى ألا يحمل على الإتباع (الممائلة) إلا مااتحد معناه على 
اختلاف الضبط» أما ما اختلف معناه باختلاف الضبط فهو من المتغاير'؟. 

9 الصيكة الأضلة اخ ا كر واا شي تاب وا ا ا 

۳ - يؤكد البحث ماقرره المتقدمون من درجات القوة فى الحركات 
والسكون. فأقواها الضمةء تليها الكسرة» تليها الفتحة» يليها السكون"؟. 

٤‏ - ورود الإتباع فى قراءات قراء تختلف أصولهم القبلية» وتتعدد بيئاتهم 
الجغرافية والاجتماعية ينفى أن يكون ا یل إلى الممائلة أو المضارعة بين الأصوات 
مقصورا على البيئة البدوية). 

٥‏ - لا تعضح ولا توجد علاقة بين الحركة ونوع الحرف» سواء نظرنا إلى 
الحركة التابعة أم إلى الحركة المتبوعة(*2. 


. ) إتباع الحركة فى القراءات ص ١٠ء العدد الثامن ( مجلة كلية اللغة بالقاهرة‎ )١( 

. ۲۹ السابق‎ )٢( 

)٣(‏ السابق ٥‏ وبعض الباحثين يرتبها كذلك بحسب الثقل وا حفة : ينظر ۷٤‏ من 
خصائص اللغة العربية د. محمد حسن جبل . 

( 4 ) السابق تفسه. 

)٥(‏ السابق نقسه» وهذا خلاف ما عليه القدماء وا حدثونء انظر فی ذلك ۲۸۸ القراءات 
الغرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث. 


۲۲ 


٦‏ - السكون - فيما قرر علماء العربية ‏ أ خف من ا حرکات: يليه الفتح» 
ثم الكسرء ثم الضمء ولذا کان السكون أكثر ويعد أصلا فيما جاء فى عينه 
ال حركة والسكونء فإذا عدلوا عن السكون فى عين ( قعل ) إلى ( فَعَل) كان ذلك 
لعلة الإتباع ( المماثلة ) ليكون عمل اللسان وأعضاء النطق من وجه واحد» وعلى 
وتيرة واحدة('). 

- تقدم الحركة يجعلها أقوى على التأثير فى غيرها وإن كان غيرها أقوى 
منهاء فالفتحة الضعيفة إذا تقدمت صارت أقوى من الضمة المتأخرة أو من 
الكسرة المتاخرة(") . 

۸ - جاء إتباع الضمة السابقة للفتحة اللاحقة» ولم يات إتباع الكسرة 
السابقة للفتحة اللاحقة» مما يعنى أن الضمة أقرب إلى الفتحة من الكسرة 
إليها0"؟ . 

۹ - إتباع الفتحة للكسرة اکٹر؛ وإتباع الضمة للكسرة كشير» وأقل منهما 
إتباع السكون للكسرة“) . 

٠‏ - إذا جاز فى الإتباع أن يكون لحركة سابقة أو لحركة لاحقة كان 
الإتباع للسابق أولى لأنه الاکٹر فى کلامھم(*۶. 

وسوف نضيف إلى هذا الذى قدمناه شيعا من التقعيد والتقنين أدى إليه 
النظر فى الشواهد التطبيقية من قراءة يحيى بن وثاب . 


. ٠٤ السابق ص‎ )١( 
.١5 السابق ص‎ ) ١١ 
. ۲۲ السابق ص‎ )۳( 
. ۳۷ السابق ص‎ )٤( 
. 18 ۳۸ السابق ص‎ )5( 


۲۳ 


التطبيق على الممائلة فى الحر كات من قراءة يحيى بن وثاب 
١‏ - شواهد المماثلة الكلية 
أو : المماثلة فى صيغ الأفعال : 
١‏ - من ذلك الفعل (نعم؛ من قوله تعالى : (شعم عقبى الذار ي 
71 09-0 [ الرعد ۲٤:‏ ]. 

وقوله تعالی  :‏ نعم العبد إِله أواب ک4 [ ص : ٣٠ء‏ 45 ]. ۱ 

و نعم) كما ذكر صاحب اللسان: فعل من أفعال المد ح» فيه أربع لغات هى : 

() نعم : بفتح أوله وکسر ثانيه. 

( ب ) نعم: بکسر النون إتباعا لكسرة العين. 

( ج) نعم : بکسر الئون» وإسكان العين تخفيفا. 

(د) تَعم: بفتح النون كاللغة الأولى وإسكان العين تخفيفا('“ . 

وجميع هذه اللغات ورد فى القراءات القرآنية : 

ه فاللغة الأولى من الترتيب السابق ( نعم ) بفتح الأول وكسر الثانى - قرا 
بها يحيى بن يعمر فى الرعد وص» وذكر أبو حيان» والسمين الحلبى أنها 
الأصل( ۲٤ء‏ وقرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائى وخلف قوله تعالى فى البقرة: 
إن تبدوا الصّدقات قنعمًا هي 4 [البقرة ۱۰ء وقوله فى النساء: إن الله 


تعمًا يعظكم به 4 [النساء ہہ سر و کت 
على الأصل» والفعل کعلم» ووافقهم الأعمش("۶. 
۾ واللغة الثانية «نعم» بکسر النون وكسر العين قرأ بها يحيى بن وثاب 
آيتى الرعد وص“ وقرأ بها ابو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
١١‏ ) بتصرف من اللسان؛ مادة (نعم). 
)١(‏ البحر ا حیط /٦‏ ۴۸۲ والدر الصون ۷/ ۳۷٣ /۹ ٥٤‏ تحقيق د. أحمد الخراط . 
)٣(‏ إتحاف فضلاء البشر .٥٥٤ / ١‏ 
)٤(‏ مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه ص ۷۱۔ 


۲٤ 


ويعقوب آيتى اليقرة والنساءء بکسر الئون إتياعا لكسرة العين» وهى لغة 
ھذیل('٦.‏ 

© واللغة الغالفة «نعم» بکسر النون وسکون العين قرأ بها ا جمھور من 
القراء آيتى الرعد وص")» وهی قراءة ابی جعفر واليزيدى والحسن!؟2: وقد قال 
عنها ابو حيان إنها الأكثر استعمالاً0؟). 

© واللغة الرابعة «نعم» بفتح النون وسكون العین؛ قرأ بها يحيى بن وثاب 
وحده» قال أبو حیان : وتخفيف ( فعل ) لغة تيمية(*2؛ وقال السمين الحلبى : إنها 
الال وقال: ولغة میم تسكين فُعل مطلقا(”2. 

وقولهم عن الصيغة الأولى (نعم) كعلم إنها الأصل يستفاد على وجه الضرورة 
من النظر فى كتب اللغة والنحو والصرف؛ لان الصيغة الأصلية لفعل المدح 
الشلاثى ا جرد لا تخلو من أن تكون على فَعَّل بفتح الفاء مع فتح العين أو كسرها 
أو ضمهاء ولم يسمع فى الفعل المذكور فتح العين ولا ضمهاء فتعين أن يكون 
فتح الفاء مع کسر العين هو الصيغة الأصلية فى فعل المدح. 

أما الصيغة الثانية بكسر النون والعين ( نعم ) فهى متفرعة عن الصيغة 
الأولى الأصلية» وذلك التفريع خاص با هو حلقى العين عند سيبويه» ذكر ذلك 
فى قوله: ( هذا باب الحروف الستة [أى الحلقية] إذا كان واحد منها عيناء 
وكانت الفاء قبلها مفتوحةء وكان تعلاً) ثم قال: إذا كان كذلك كسرت الفاء فى 
لغة میم وذلك قولك :... لعب» وضحك» ونغل» ووخم» فيما كان على تُعل 
إذا كان صفة أو فعلاً أو اسما . . فكسرت ما قبل العين حيث لزمها الكسرء وكان 
ذلك أخف عليهم.. فارادوا أن يكون العمل من وجه واحد» كما أنھم إذا 
أدغموا فإنما أرادوا أن يرفعوا السنتهم من موضع واحد ..؛ وأما أهل الحجاز 
فیجرون جميع هذا على القياس". 


. 46 /۷ (؟) الدر المصون‎ . ٥٤٤ /١رشبلا اتحاف فضلاء‎ )١( 
. ۳۸۲/۹ البحر اغيط‎ )٤( . ٤٥١ /١ الاتحاف‎ )٣( 


(۷) الکتاب ٤‏ / ۱۰۷ء ۱۰۸ مع بعض الاختصار. 


و" 


وإذا كان السابقون قد قرروا أن حرف الحلق يناسبه الفتح؛ وأنه من ( حق 
الحلقى أن يفتح نفسه أو ما قبله» كما فى « يدعم و( يدمّع)؛ لثقل الحلقى وخفة 
الفتحة؛ ولمناسبتها له 0(" فإنهم أنفسهم قد لحظوا أن هذا الحق قد تعطل فى 
لغة تميم التى تكسر النون من ( نعم ) لتصير إلى (نعم) بکسرتین؛ لأنهم لو 
فتحوا العین الحلقية فى كل ما جاء على فُعل لم يبق شىء من فُعل ا حلقی العين 
مكسور الوسط» ولأدى ذلك إلى التباس صيغة فعل بكسر العين بصيغة عل بفتح 
العين(2'0 . 
20 وهنا نلحظ ان القانون السابع الذى نسبناه إلى الدكتور محمد خاطر فيما 
سبق وهو «الفتحة الضعيفة إذا تقدمت صارت أقوى من الضمة المتأخرة أو من 
الكسرة المماخرة؛(' لیس على إطلاقه»ء بدليل أنه لم يسمع فى اللغات 
المتقدمة( نَعم) بفتح العين إتباعا لفتح النون» فالفتحة المتقدمة بحكم الموقع 
تكون أقوى على التأثير فى غيرها من الضم أو الكسر ما لم يمنع من ذلك مانع 
کان تجور صيغة على صيغة أو تلتبس بھا. 

ولذا رأينا تميما أو هذيلا - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - تنطق بصيغة 
فعل المدح المذكور (نعم) بکسر النون على سبیل الإتباع لكسرة العين» وهذا 
بعينه ما يطلق عليه (المماثلة) أى ماثلت حركة النون حركة العين فصارت 
كسرة مثلهاء وبتعبير آخر أثرت كسرة العين فى فتحة النون ٹاثیرا رجعياء 
فتحولت إلى كسرة مماثلة . 

فالكسرة المتآخرة هنا أقوى بحكم تكوينها من الفتحة وإن تقدمت؛ لان 
الكسرة تتكون فى مقدم اللسان» مع ضيق المسافة بين أعلى نقطة يرتفع إليها 
اللسان وبين مقدم الحنك الأعلى» دون حدوث الحفيف» وذلك يجعل الهواء 
الذى يحملها إلى خارج الجهاز النطقى أقوى اندفاعاء فقوتها تأتى من تكوينها 


. ٠١ |١ شرح الرضى على الشافية‎ )١( 
. ۱١۸ ۱۰۱۷ء‎ / ٤ ينظر الكتاب‎ )١١ 
. ٠۹ ينظر مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة» العدد الثامن ص‎ )٣( 


۲٦٢ 


فى موقع قريب من نهاية الجهاز النطقى» ومن ضيق المسافة بین عضوى النطق > 
وعلى العكس من ذلك الفتحة فهى تتكون فى موقع أسبق فى الجهاز النطقى› 
وتكون المسافة بين عضوی النطق أوسع ما تكون منها فى سائر الحركات 
والصوامت» هذا ما قررہ القدماء وكثير من المحدثين! 2 , 

فعامل القوة فی الكسرة بحكم التكوين عندما يضاف إليه العامل 
الاحترازى «وهو امن التباس صيغة أصلية بصيغة أصلية أخرى» يبرر تغلب 
الكسرة المتأخرة على الفتحة المتقدمة فى لغة تميم وهذيلء وإنما فعلوا ذلك 
ليحصل نوع من التخفيف والانسجام بالخروج من کسر النون إلى کسر العين فى 
فعل المدح ( نعم ) الذى جاءت على نهجه قراءة يحيى بن وثاب ومن وافقه» لأن 
اللسان فى نطقه بهذه الصيغة يعمل فى جهة واحدة" . 

وأما الصيغة الثالشة وهى ( نعم ) بكسر النون وسكون العين» فيجوز أن 
تكون تفريعا من الضيغة الاولی الاصلیة ای كما قالوا فىشهد + ہد قالوا فى 
نَعم: نحم نقلوا حركة العين إلى الفاء (فاء الكلمة ) وسكنوا العين كراهة الانتقال 
من الأخف (الفتحة) إلى الأثقل ( الكسرة) فى البناء المبنى على الخفة» وهو بناء 
الغلاثى ا جرد وقالوا بالنقل ولم یقولوا بالحذف لكراهة حذف أقوى الحركتين 
وهی الكسرة7 "2 . 

ويجوز أن تكون هذه الصيغة ( نعم ) تفريعا من الصيغة الثانية ( نعم )(*)2؛ 
ای حدثت المماثلة فى الصيغة الأصلية على نحو ما ذكرناه آنفاء ثم حدث 
التخقيف بإسكان العين» ويبدو لی أن ذلك هو الأرجح» وان التطور توالى فی 
الصيغة الأصلية مرتين: مرة بالمماثلة» ومرة أخرى بالتخلص من حركة العين 
فصارت العين ساكنة. 


) ينظر السابق ص5 4» وينظر مريع دانيال جونز فى علم اللغة ( القسم الثانى الأصوات‎ )١( 
. ۳۳ والأصوات اللغوية د . انیس ص‎ ۳ 

. ۷١ ء۷٢ والمغنى فى تصريف الأفعال‎ »4١ ء٠٤ ينظر شرح الرضى على الشافية‎ )٢( 

(۳) ينظر شرح الرضى على الشافية ؟4؛ والمغنى فى تصريف الافعال ۷۳. 

٤ (‏ )المغنى فى تصريف الافعال ۷۳ء .۷٤‏ 


۲۷ 


وربما كان بلوغ التطور فى هذه الصيغة (نِعٌم ) إلى اقصى مراحله مبررا 
لشيوعها فى اللغة الفصحی وفى اللهجات الحديثة؛ أما فى الفصحى فيكفى 
دليلاً علق ذلك ان كل كفب اللغة والیخن والصرق دما فرضت الصيعس الدج 
والذم القياسيتين آثرت هذه الصيغة «المكسورة الأول الساكنة الوسط » فى عنوان 
الباب ( باب نعم وبس )؛ كما أن الأمثلة الموضحة لأحوال هذا الفعل 
واستعمالاته تكاد تستاثر بها تلك الصيغة؛ اما بقیة الصيغ فلم تتناول إلا للتنبيه 
على أنها كانت موجودة فى اللغة ا حفوظة عن العرب» أو أنها مازالت موجودة فى 
مناطق قليلة. 

وش رو مشر ہہ تپ شع 
على نهجهاء وهم القراء السبعة وأبو جعفر واليزيدى وا حسن: وهذا يعنى أنها 
أوسع بیعة وانتشاراء ويدل على ذلك أيضا أن المراجع العربية على اتساعها لم 
تنسب هذه الصيغة إلى قبيلة بعينها؛ مما يعنى دورانها على السنة العرب فى 
مختلف البيئات» وعند جميع الطبقات . 

ویضاف إلى كل ذلك أنها الصيغة الأكثر استعمالا فى اللهجات ا لحدیئة 
ففى مصر والسعودية وغيرهما من الاقطار العربية يقال فى الثناء على الشخص 
أو فى المصادقة عليه؛ ( ونعم )» أى فلان صاحب كذا وكذا من الأخلاق الحميدة» 
ونعم هوء أو نعم هی . 

يبقى ا حدیث عن الصيغة الرابعة ( نَعم) بفتح النون» وسكون العين» ویبدو 
أنها فرع عن الصيغة الأولى الأصلية ( نعم ) بفتح فكسرهء تم ذلك بإسقاط 
الكسرةء فصارت العين إلى السكون؛ وهذا الطريق مالوف عند العرب فيما ورد 
من احق ل ا یر ا يسكن ابن وهو فی 
الأصل متحرك »» وذلك قرلهم فى فُخد : فخد. . وهى لغة بكر بن وائل وأناس 
كتير من قیم! و اطا اور على ( قعل ) من الأفعال» سواء أكانت 
العين حلقية أو غير حلقية '"ء يقول سيبويه: نعم وبس :غا هما (فَعلٌ) 


.4١ /١ شرح الرضى على الشافية‎ )۲( .١١١/4 الکتاب‎ )١( 


۲۸ 


وهو أصلهماء وبلغنا أن بعض العرب يقول: وعم الرجل ۲" والذى حملهم 
على هذا أنهم كرهوا أن يرفعوا ألسنتهم عن المفتوح إلى المكسورء والمفتوح أخف 
٠‏ عليهم؛ فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف (أى الفتح ) إلى الأثقل (أى الکسر) فى 
البناء المبنى على الخفة عوسی ل کو 
الفتح» فيكون الانتقال من الفتح إلى الأخف منه("؟ . 

وبعض الدارسين يرى أن الصيغة الرابعة قد تطورت عن الصيغة الكانية 
( نعم ) بكسرتين» بمعنى أنه «عندما أسكنت العين رجعت إلى الفاء حرکتھا التى 
أبدلت قبل لتتبع العين "(٠‏ . 

والمرجح عندى أن الصيغة الرابعة تطورت مباشرة عن الصيغة الآولى 
( نعم ) بفتح النون وکسر العين؛ يستانس فى ذلك بقول السمين الحلبى : «إنها 
ين الأصل م(٭۲ ثم بقول ابن منظور: « ولك أن تطرح الكسرة من الثانى› 
وتترك الأول مفتوحاء فتقول هنَعْم) الرجل بفتح النون وسكون العين)(*2. 

ويبدو لی أن هذه الصيغة (تعم) التى جاءت على نهجها القراءة الغانية 
ليحيى بن وثاب تلى الصيغة الثالفة ‏ التى جاءت على نهجها قراءة ا جمھور من 
القراء - فى الشيوع والاستعمال فى ألسنة العرب» وبخاصة فى لهجات بكر بن 
وائل» ولهجات بنى تميم('»2: قال أبو حيان: «وتميم تسكن عين فُعل 2"(0» وقال 
فى موضع آخر: ١‏ تسكين عَلم قياس مطرد فى لغة تميم](*, وقال السمين 


.١١١/٤ باتكلا)١(‎ 

. 47 /١ وشرح الشافية للرضى‎ ء۱۱١١‎ / ٤ السابق‎ )٢( 

(؟) اللهجات فى الكتاب لسيبويه - أصواتا وبئنية - ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ الدر المصون ۷/ ٥‏ تحقيق د. الخراط. 

(5) لسان العرب مادة: ( نع م). 

. ۱١۳/٤ ينظر الكتاب‎ )٦( 

(۷) البحرا حیط ۳/ ۳۷۲. 

(۸) السابق ۳/ ۷۲۹. 


۲۹ 


ا حلبی : 9 تسكين فعل بكسر العين مقیس؛ وتسكين مفتوحها شاذ» كما فى قوله 
تعالى : 9( فیما شجر بينهم 174 بإسكان الجيم فيما قرا به ابو السمال0" . 

وربما دل على شيوع تلك الصيغة فى كلام بكر وتميم وجود نظائر لها فى 
أحرف أخرى وردت بها القراءات القرآنية» منها: 

© قراءة آية البقرة ( ٠٠٠١‏ ): شا وسع كرسيه السموات والأرض » بإسكان 
السين من الفعل ( وسع)2'7. 

٭ وقراءة آية آل عمران ( )٤١‏ : 9 فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله 4 
بإسكان الهاء من (وھنوا)ء وهى قراءة عكرمة وابی السمال(٭٤.‏ 

© وقراءة آية النساء (۸۳) : « ولو ردوه إلى الرسول وإِلَى أولي الأمر 
منهم لَعلمَه الّذِينَ يستببطونه نوم بإسكاة اقام من ولعليه)» وعى قراءة 
ابی السمال* . 

ومن نظائرها التى ورد بها الشعر العربی قول الأخطل!! ؟: 

فإن تبله يضجر كما ضجر بازل من الإبل دبرت صفحتاه وغاربه 

حيث أسكن الشاعر الجيم من ( ضّجر )» والباء من ( دبرت) جريا على على 
نهج بنى تيم فى صيغة (فُعل)ء حيث أثر عنهم إسكان العين» فالأخطل جرى 
فى هذا البيت على لهجة قومه؛ لأنه من بنى القَدَوكس إحدى بطون تغلب 
ابن وائل بن قاسط من تيم" . 


)١(‏ الدر المصون ۲/ ٠۰٤‏ والاية رقم 55 من النساء. 

. 1۹٥/۳ البحر ا حیط‎ )٢( 

.۰۱۹۹١ ط/‎ ٦٦٦ /١ الدر المصون‎ ٦٦٦ /۲ البحرا حیط‎ )٣( 

(4 ) البحرا حیط ۳۷۲/۳ الدر الصون ۲/ ۲۲۹ ط/ 19914م. 

.۰۱۹۹١ ط/‎ ٠١٤ البحرا حیط ۳/ ۷۲۹ الدرالصون ؟/‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر الكامل للبرد ۳/ ۹۰ ط دار الفكربدون تاریخ؛ والموضعين السابقين من 
البحر والدر. 

(۷) ينظر الاشتقاق لابن دريد ۳۳۸ . 


ا الجدول الآتى: 


E ه0 تی‎ 
٦ 


١‏ - ومن ذلك أيضًا قوله تعالی : ظ کے ےت 
ذكري 4 [طه: : 1]. 7 کک 
قرأها يحيى بن وثاب : « ولاتنيا؛ بكسر التاء إتباعا لحركة النون"). 
والإتباع كما أشرنا هو مصطلح القدماء ويطلق عليه المحدثون الماثلة 
وهى هنا ماثلة رجعية» حيث ارت الكسرة ة التى تلى النون فى الفتحة المتقدمة 
التالية للعاءء فجذبت الكسرة الفتحة إليهاء فصارت التاء مكسورة مثل النون» 
ويطلق عليها مماثلة تباعدية لوجود الفاصل بين ا حرکتین وهو حرف النون. 
ولیس يمستغرب أن يكون کسر التاء هنا من قبيل المماثلة ومن قبيل 
المضارعة أيضااءٍ فهذا يحدث أحيانا كما فى آية طه المذكورة» وكما فى آية الفاتحة 
ظط وإياك نستعین 4 [ الفاتحة ۰ء الى قزاها عبيد ين عهيرالليكى) وژر عن بیش : 
ويحيى بن وثاب» والنخعى» والأعمش - بكسر النون» فهو من قبيل المضارعة 
التى تعنى کسر حرف المضارعة فى ألسنة بعض العرب؛ مثل تميم وقيس وأسدٴ 
وربيعة وهذيل"» وهو (أى كسرالدون) من قبيل المماثلة أيضاء حيث أثرت 
الكسرة الطويلة المتاخرة (أى كسرة العين) على فتحة الئون المتقدمة فجذبتها 
إليها على سبيل المماثلة الرجعیة . 


)١(‏ قال الرضى فی شرح الشافية ٥٤ /١‏ وجميع هذه التفریعات فى كلام بنى تمیم؛ اما 
أهل ا حجاز فلا يغيرون البداء ولا يفرعون أه. 

(۲) مختصر فى شواذ القرآن ۹۰ء البحر الميحط ۷/ ۳۳٣‏ الدرَ ٥٤/۸‏ وهى غير منسوبة 
فى الكشاف ۲/ ٥۳۸‏ . 

(۳) ينظر المحتسب ۳٣٣ /١‏ واعراب القرآن /١‏ ۱۷۳ء والبحر المحيط ٤١ /١‏ . 


۳۱ 


هذا الاتفاق فى الموضع يحدث احیانا كما أشرناء ولا يحدث فى أحايين 
كثيرة» وذلك واضح من قراءة زيد بن على ويحيى بن وثاب وعبيد بن عمير 
اللیٹی لقوله لإاك تعبد 4 بکسر الئون( ٠”‏ إذ يفسر بالمضارعة ولا يفسر 
بالمماثلة وقد رأينا فى القراءتين ( تنيا - نستعين) أن الفتحة وإن تقدمت فى 
انرم ل تو على اماک تی الکو الماش له رفا الذي ستاك هو الکن 
حيث أثرت الكسرة المتاخرة على الفتحة فجذبتها إليها؛ لان الكسرة أقوى بحكم 
التكوين فى الجهاز النطقى من الفتحة» وقد شرحنا ذلك فيما سيق؛ يضاف إلى 
ذلك أن الفتحة وقعت فى موقع من مواقع التخلى عنها للكسرة فى ألسنة 
القبائل التى سبق ذكرهاء وهو اقترانها بحرف المضارعة»؛ فذلك يجعلها عرضة 
للتغيير عند من ألفوا کسر أحرف المضارعة فى لهجتهم . 

والان يجوز لنا أن نصوغ هذه العبارة لتكون فى موضع الاختبارء فإذا لم 
يصادمها شىء مما أثر من كلام العرب أصبحت قانوناء فنقول : 

«الفتحة المتقدمة الواقعة بعد حرف من حروف المضارعة لا تقوى على 
التأثير فى الكسرة المتأخرة عنها) . 

هذا والعامل النفسى العضوی الذى هو الإسراع فى النطق بالحركات عند 
البدو(۲) قد تسبب هنا أيضا فى انتقال الفتحة من موضعها فى اللسان إلى موضع 
۱ ة؛ بحيث تتوافق الح ركتان فى الجزء الذى يرتفع من اللسان» وفى درجة 
ارتفاعه» وفى الفراغ بينه وبين الحنك الأعلى» وفى شكل الشفتين» وإنما کان ذلك 
سمة من سمات البد و لما عرف عنهم من الميل إلى تقریب الأصوات بعضها من 
بعض لضرب من التشاكل ومراعاة الانسجام؛ بحيث يعمل اللسان فى الصوتين 
علا .۳ 


( ۲ ) انظر اثر القراءات فى الأصوات والنحو العربى ۱ -9؟5, 
)٣(‏ اللهجات العربية فى التراث ۲۷۳ مع تصرف يسير. 


۲۲ 


ثانيا : الماثلة فى صيغ الأسماء: 

: فيما جاء على صيغة (فعل)‎ - ١ 

ومن ذلك قوله تعالى : « وأوحئ ربك إِلَى لح أن انُخذي من الجبّال 
بيوتا ومن الشّجر وما يَعْرِشُون4 2التحل : .]٦۸‏ 

المراد من التحل ذباب العسل» وسمى نحلاً لأن الله عز وجل نحل الناسٗ 
العسل الذى يخرج من بطونهاء وهو من الأسماء التى تذكر وتؤنث؛ والعائیٹ 
فيه لغة أهل الحجاز» فمن ذكره ا الاي سا 

ولفظة ( التّحل) المذكورة فى الآية قرأها الجمهور من القراء بن بفتح النون 
المشددة وسكون ا حاء وقرأها يحيى بن وثاب بفتحتين(". 

وعلى هذا تكون هذه الكلمة ما ورد فى اللغة على ( فَعْل وفُعَّل) بسكون 
العين وفتحهاء والمعنى متحد(") . 

وإذا عقدنا مقارنة بين السكون وبين مطلق الحركة وجدنا أن السكون أخف 
من سائر ا حرکات؛ وأنه يؤدى وظيفة صوتیة فيكون علامة على غلق المقطع 
الصوتی؛ وعلى الوقف» وعلى خلو الحرف من الحركة؛ وأنه و وحدة فى النظام 
الصوتى یقف فى مقابل الحركة يا كانت» فهو قيمة خلافية0*؟2»: علاقتها بالحركة 
علاقة الإيجاب والسلب220, 

وقد جعلوا السكون أصلا فيما جاء فى عينه الحركة والسكون كلفظة 
(النخل ) السابقة لأنهم وجدوا الألفاظ التى جاءت على (فعل) بسكون العين 
أكثر كثيرا ما جاء على ( فعّل) بفتجهاء ولذا كان العدول عن اخف الأبنية إلى . 


. 7١17 /۷ ينظر اللسان مادة ( نحل )» والبحر ا حیط 5/ ۹٦١۰ء والدر الصون‎ ) ١١ 

(۲) ا حعصر فى شواذ القرآن لابن خالويه ۷۷ء والكشاف ۲/ ٤۷١٦ء‏ والبحر ا حیط 
5 والدر المصون ۷/ ٢٦۲ء‏ وتفسیر القرطبی /٠١١‏ ۱۳۳ء وفتح القدیر ۳/ .۱۷١‏ 

(۴) إتباع ا حرکة فى القراءات ۱۳ء ١۱ء‏ العدد الشامن من مجلة كلية اللغة العربية 
بالقاهرة . 

( 4 ) اللغة العربية معناها ومبناها 2556 وا جانب الصوتى للوقف فى العربية ولهجاتها ١٤‏ . 

(5 ) ینظر أثر القراءات فى الأصوات والنحو العربی ۳۷۷ . 


٣‏ - قراءة بح 


ما دونه فى الخفة» وعن أشيعها فى كلامهم إلى ما هو أقل منه محتاجا إلى سيب 
قوى لهذا العدول('). 

الأول: هو أن الفتحة أقوى من السكون لكونها أمرا وجوديا له قياس وله 
مخرج» بيئما السكون أمر عدمى لا قياس له ولا مخرج("2. : 

الغانى : هو تقدم الفتحة فى الموقع» وذلك يمنحها مزيدا من القوة على 
التاثير فى اللاحق لهاء فاحالت السكون الذى هو قيمة خلافية سالبة إلى قيمة 
إيجابية مماثلة وهى الفتحة التالية للعين. 

وهذا النوع من التاثیر يعرف بالتأثير التقدمى أو بالمماثلة التقدمية» حيث 
أثر الأول فى الثانى . 

میں میسو تھی وپ ہت 
انحل الله لتر اله رت ودشي لخر والصخر! 2( دما 
ےت والدأب والدأب 

وقد می ید وھ ٹہ 
- وعلى رأسهم الفراء - یجعلون الفتح والإسكان فی العين من باب تعاقب 
اللغات أو اختلاف اللھجات۲7 والبغداديون - ويؤيدهم ابن جنى والرضی - 
يجعلون الفتح أثرا من آثار حروف الحلق('» فا حرف الحلقى من حقه عندهم أن 
يفتح نفسه كما فى الأمثلة السابقة» وأن يفتح ما قبله كما فى فرح وقرح وصدع 


.۸ مجلة كلية اللغة العربية فى القاهرة) العدد‎ ( ١ 4 بنظر إتباع الحركة فى القراءات‎ )١( 
. ٤١ ينظر ائر القراءات فى الأصوات والنحو العربى 1717" والجانب الصوتى للوقف‎ )٢( 
۔۲۳٣‎ 20151284 /١ ينظر ا حتسب‎ )؟١‎ 

(؛ ) اتخصص لابن سيده (١۸۰/۱)۔.‏ 

(ه)الابق ٠١‏ / ۸۱۔ 

(5) ا حتسب /١‏ ٤۸ء‏ ۱۷ء ٣۲۳۴ء‏ وشرح الرضی على الشافية ٠٤ /١‏ 


۳٤ 


وصدع؛ وشمع وشمع واللطع واللطعء والشبح والشبّح» وأن يفتح مابعده كما 
فى اللب والحلب» وا ٹر وا حقر والعیب والعيّب» والعذل والعڈل('۶. 

وقد برع ابن جتن باه رى رای البشدادیین نی أن کے العين لہ اة 
با حرف ا حلقی؛ فيكون أثرا من آثار حرف ا حلق؛ ويكون فی ذات الوقت لهجة 
لقوم معينين» ويرى أن ذلك كان شائعا فى لهجة عَقَیْل مطردا فى کلامهم» وأنه 
كان ينطق كليم او يعضهع مسر ور رن يتدج الجاع متهماء وك بحرن 
الحلقی وإن لم يكن فى موضع العين من الکلمة؛ فقد قالوا: ( محموم ) بفتح الحاء 
أيضا(' 2 . 

لکن الذى ينبغى التنبيه عليه هو أن فتح العين مما جاء على ( فُعل ) الساكن 
الوسط ليس وقفا على الصيغ التى اشتملت على حروف ا حلق؛ بل إن معظم ما 
جاء على ( قعل وفعل ) فى لسان العرب مما يجوز فتح عينه وإسكانها ليست العين 
فيه حرفا من حروف الحلق( "2 ما يدل على أنه لا فرق بين ما مضى من أمثلة وبين 
غيرهاء كالقدر والقدرء والسّطرٌ والسطرء والثفر وَالتَفَّر والقط والقطط» والشبر 
والشبّرء والطرد والطردء والشل والشكّلء والدرك والدرك؛ والقرس والقرسء» 
واا 

وخلاصة القول فى ذلك أنه يحكم على ما فتحت عينه من الأمثلة السابقة 
تأثرت فيها القيمة الخلافية السالية ( السكون ) بالقيمة الإيجابية المتقدمة وهى 
الفتحة» فصار السكون إلى فتحة مماثلة. 

ويحكم على ما فتحت عينه ما اشتمل على حرف ا حلق فاء أو عينا أو لاما 


)١(‏ انظر نفس الصفحات من المحتسب وا غخصص: واللهجات العربية فى العراث 
ص٢۳٦٦‏ - ٢٦٦۔‏ 

)٢(‏ الصفحات السابقة من ا حتسب, 

(") ينظر الإحصاء الدال على ذلك فى رسالة الد كتوراه للأستاذ الدکتور :محمد خاطر» 
١‏ دراسة فى الصيغ العربية ص ۷۰٦‏ وما بعدها. 

(4 ) تنظر هذه الأمثلة فى إصلاح المنطق 85 - ۹۷ء وفى أدب الكاتب ٣٢٥ - ١٢٦٥‏ . 


۳0 


بات إلى انت كر فمن ات خی توعاامن التاسينة بين الصناية :خرف 
الحلق ) وبين الصائت وهو الفتحة(١).‏ 

أما تفسير هذه المناسبة فهو أن وضع اللسان والشفتين عند تكوين حروف 
ا حلق يكون مناسبا لوضعهما عند خروج الفتحة» حيث يكون اللسان مع الفتحة 
مسقويا فى قاع الفم تقريبًاء وتكون الشفتان فى حال وسطى بين الانفراج 
والاستدارة» «وأصوات الحلق بعد صدورها من مخرجها الحلقى تحتاج إلى إتساع 
فى مجراها بالفم» وألا يكون هناك ما يعوق هذاالمجرى فى زوايا الفم؛ ولهذا 
ناسيها من أصوات اللين اکٹرھا اتساعا وهى الفتحة2'7؛ يضاف إلى ذلك أن 
حروف ا حلق صعبة فى إخراجها وتکویٹھا؛ لكون الحلق عضلة غير مرنة ولكونها 
من أدخل ا حروف فى جھاز النطق» وهذا يناسبه أن تكون الحركة المصاحبة من 
أخف الحركات» وذلك متحقق فى الفتحة التى ينساب معھا الھواء فى جوف 
ا حلق والفم انسيابا لا يحدث مع غيرها( ۶۲. 

ولنا بعد ذلك أن نقول عن تلك المناسبة إنها علة مرشحة لحدوث المماثلة 
فيما كان على (فْعْل )ء وكان أحد حروفه من حروف الحلق» اما العلة الأساسية 
فى حدوثها فهى وجود الفتحة المتقدمة الواقعة بعد الفاء فی تلك الصيغة» وهى 
علة كافية لتحقيق المماثلة فيما لم يشتمل على حرف ا حلق كما ذكرنا . 

؟ - المماثلة فى اسم العدد (عشرة) : 

من ذلك قوله تعالى : 8 فَقَلنَا اضرب بعصاك الحجر فانقجرت منه اتا 
عشرة عينا © [البقر: .]٦٢‏ 

وقوله تعالی : ظإ وقطعناهم التي عشرة أَسبَاطًا امم 4 [ الأعراف : ۰. 

قرئت لفطة ( عشرة) من الآية الأولى بکسر الشين» ونسبت القراءة بذلك 

. انظر ۲۸۹ القراءات القرآئية فى ضوء علم اللغة الحديث‎ )١( 

( ۲ ) فى اللهجات العربية د. إبراهيم انیس ص ۱۷۰ ط ۱۹۷۳ الرابعة . 


)٣۳(‏ ينظر اللهجات المربية فى التراث ص ۲٦٢‏ والقراءات القرائية فى ضوء علم اللغة 
الحديث ۲۸۸ وما بعدها. 


۳۹ 


إلى مجاهد¿ وطلحة» وعیسی؛ ويحيى بن وثاب» وابن ن أبى لیلیء ویزید وروی 
a‏ 
الشين . 

وقد روى عنهم فتحها أيضا. 

ووافقهم على الكسر فقط أبو حيوة» وطلحة بن مصرف ۲۶۶. 

وأما إسكان الشين من (عشرة) فى الايتين فهو قراءة القراء السيعة 
باتفاق " وروی عن الأعمشء والمطوعى0*؟). 

ونسبت لغة الكسر إلى بنى تميم'*2» قال ابو حیان : وكسرهم لها نادر فى 
قیاسهم؛ لأنھم يخففون ( فُعلاً)» يقولون فى نمر: تمر 

ونسبت لغة الإسكان إلى اهل السا قال أبو جعفر النحاس: وهذا 


عجيب ؛ لأن لغة تميم (عشرة) بالكسر وسبيلهم التخفيف»› ولغة الحجاز 
( عشرة ) بالسكون وسبيلهم العفقيل!* . 


(١)البحر‏ المحيط /١‏ ۳۷۰۔. 

)٢(‏ الدر المصون /٥‏ ۸۷ء ونسبت القراءة بکسر الشين إلى يحيى بن وثاب والأعمش 
وطلحة بن سليمان فى ا حتسب /١‏ ١151ء‏ وزاد عليهم أبو حيان فى البحر ٥‏ / ۱۹۸ طلحة 
ابن مصرف: وابا یو رتا البنا الدمياطى فی الاتحاف ۲/ ٠١‏ إلى المطوعى . 

ونسبت القراءة بفتح الشين فى ا حتسب ۲٦٦ /١‏ إلى طلحة بن سليمان - بخلاف ونسبها 
أبو حيان فى البحر 11 إل اين و وطح ولیہ ری ور 
اللسان ۲۹۰٢ / ٤‏ إلى الأعمش» ومثله السمين فى الدر١‏ / ۲۳۷ ط أولى 1991م. 

٠٠٠١ /٢ والفتوحات الإلهية‎ ۱۹۸ /5 ء۳٦١۹‎ /١ البحر المحيط‎ )٣( 

( 4 ) البحر المحيط 2507٠١ /١‏ وإتحاف فضلاء البشر ۲/ .٠٦‏ 

)٥(‏ البحر ا حیط /٥‏ ۱۹۸ والدر المصون ٥ ۳۸١ /١‏ / ۸۷ء وإعراب القرآن لابی جعفر 
النحاس /١‏ ۱۸۰ء ولسان العرب ۲۹۰٢ / ٤‏ (عشر). 

(5) البحرا حیط ۱/ ۳۷۰۔ 

(۷) المثبت فى الهامش قبل السابق» والکتاب ۳/ ٥۷١٦ء‏ ۹٥٦۰ء‏ وا حتسب /١‏ ۸۰ء ۲٦٢‏ 
واخصص ۱۰۲/۱۷ء والمزهر ۲/ ۲۷۰ والإتحاف ۲/ ١٦ء‏ وشرح الاشمونی ٦۷ / ٤‏ . 

(۸) الدر المصون ۱/ ۲۳۷ الطبعة الاولی 15514م. 


۳۷ 


ولم يخالف فى نسبة الكسر إلى تميم والإسكان إلى الحجازيين إلا أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجی فى كتابه مجالس العلماء فقد نقل عن بعض 
النحويين ( ولم يسمهم) أن أهل الحجاز یقولون : إحدى عشرة» وتميم تسكن 
الشين فتقول : إحدى عشرة» وقد قرئ بھماا'۶. 

وأما فتح الشين من المركب العددى الذى للمؤنث فقد نسبه السيوطى إلى 
بعض بنى تميم» وعزاه إلى يونس بن حبيب فی نوادرہ2؟) 

قال أبو حيان: قال الزمخشرى: الفتح لغة» وقال ابن عطية: هى لغة 
ضعیففف وقال المهدوى : فتح الشين غير معروف(" . 
الموضع7* 2 . 

وربما كان مراد الأزهرى أن فتح الشين فى المركب العددى للمؤنٹ لم 
يشتهر ولم يصل إلى حد المتعارف عليه؛ وهو لغة نادرة» قليلة الشيوع» ولیس 
مراده أنه لم يرد فى اللغة أصلا؛ لأن القراءة الشاذة قد وردت به» ولا خلاف بين 
العلماء فى أنها تثبت بها اللغة(* 2 . 

ويذهب بعض المحدثين إلى أن اللغات الشلاث التى ذكرناها فى المركب 
العددى الذى للمؤنث ( وهو إحدى عشرة وتسع عشرة وما بينهما) كانت 


. مجالس العلماء ۱۹۰ ط - الثائیة ۱۹۸۳م مطبعة المدنى‎ )١( 

(؟)المزهر ۲/ ۲۷۰ وقارن مع شرح الأشمونى ٤‏ / 1۷ . 

(؟) البحرا حیط /1١‏ ۳۷۰. 

)٤(‏ نعل ذلك ابن منطور فى اللسان > / ۳۲ (عشض)؛ والمغبت فی المطبوع من تهذيب 
اللغة /١‏ ۷ء ١ ٠‏ وتقول فى المؤنث إحدى عشرة» ومن العرب من یکسر الشين فيقول عشرة» 
ومنهم من يسكن الشين فيقول: إحدى عَُشْرَة. .؛ ونص كلامه فى معانى القراءات له ١۲ /١‏ 
٣‏ : «اتفق القراء على تسكين الشين من و عَشْرَة؛ ها هنا وهى اللغة العالية الفصيحة, وفيها لغة 
أخرى «عشرة) بكسر الشين» وقد قرأبها بعض القراء وهى قلیلة واما عَشَرة ( بفتح الشين) فى 
مثل هذا المرضع فإن أهل اللغة لا يعرفونهاء وقد قرابها الأعمش» والعرب لا تعرفهاء والقراءة 
ا حعارۃ ( عشرة ) بسكون الشين 1اه). 

(5) ينظر مقدمة ا حتسب /١‏ ۳۲ء ۳۳ء والنشر ٣٠١ /١‏ ٦۱ء‏ ٣۳۔.‏ 


۳۸ 


موجودة فى اللغات السامية» وأن السريانية كانت تسكن الشين من ( عشرة )» 
وأن الحبشية - وقريب منها العبرية - كانت تنطقها بالفتح» بينما كانت الأ كادية 
تنطقها بالكسر('2. 

وإذا کان من الصعب ا حکم على واحدة من تلك اللغات بانها الأصل فقد 
وجدنا الأاشمونى فى شرحه على الألفية قد جزم بان الفتح (لغة بعض تميم) هو 
' الأصل(۲۲ء بينما أكد بعض المحدثين على القول بان لهجة أهل الحجاز التى 
تسكن الشين هى الأصل الموروث عن السامية الأم» وأن الكسرة فى الشين على 
لهجة بنى تميم من قبيل اجتلاب الحركة» وهو ما يسمى بالقلقلة" . 

ونحن نذهب مذهب ا حدثین فى القول بان الصيغة الحجازية هى الأصل؛ 
لان لهجة أهل الحجاز التى تسكن الشين من المركب العددى للمؤنٹ كانت - 
ومازالت - هى الأكثر والأفشى فى الاستعمال» وهى اللغة التى جرت على نهجها 
قراءة الجمهور“)» يضاف إلى ذلك أنها الصيغة الاخف على اللسان؛ لأن سكون 
الشين يعدل من توالى الحركات فى المركب العددى الذى هو كالكلمة الواحدة. 

وإذا صح هذا يمكن القول بان لهجة بعض تميم التى تفتح الشين قد تطورت 
عن لهجة أهل الحجاز على سبيل المماثلة التقدمية» حيث أثرت فتحة العين على 
السكون الذى هو قيمة خلافية سالبة فحولته إلى قيمة إيجابية مماثلة» ففتحت 
الشين نى يعمل الان عملا واحذا: 

والفعحة كانت الأقوى بحكم كونها قيمة إيجابية» ثم بحكم موقعها 
المعقدم, يضاف إلى ذلك العامل النفسى العضوی؛ الذى يعنى ا جمود على 
الحركة المتقدمة والالتزام بها فيما بعدها(*2. 


. ۲۹ ٤ لهجة تميم: دراسة تاريخية وصفية‎ )١( 

.٦۷٦ / ٤ شرح الأشمونى‎ )۲( 

. ۲٤۸ انظر الاصل والهامش من اللهجات العربية فى التراث‎ )٣( 

.۔٠٦ البحر ه/ ۱۹۸ الإتحاف ؟/‎ )٤( 

)٥(‏ انظر على الترتيب اللغة العربية معناها ومبناها ۰٢۲۹ء‏ وا جانب الصوتی للوقف فى 
العربية ولهجاتها ٤٦ء‏ العدد الٹامن من مجلة كلية اللغة بالقاهرة (إتباع الحركة فى القراءات 
ص۱۹ء وأثر القراءات فى الأصوات والنحو العربی ۲۳۱ ۲۳۹ . 


۹ 


وعلى ذلك تفسر قراءة يحيى بن وثاب والأعمش وطلحة بن سليمان 
والجحدرى وابن الفضل الأنصارى ( اثنتى عشرة أسباطا أما) بفتح الشين من 
E‏ 

أما لهجة عامة بنى تيم وهى کسر الشين فى «إحدى عشرة وتسع عشرة ) 
وما بينهما فتمثل التطور الٹانی عندهم» ويمكن تفسيرها بحدوث الخالفة 
الصوتية؛ «وهى تعديل الصوت الموجود فى سلسلة الکلام بتاثیر صوت مجاوں 
ولكنه تعديل عكسى يؤدى إلى زيادة مدى الحلاف بین الصوتین(۲) ىک 
اخالفة ضرورة لتحقيق التوازن» وتقليل فاعلية عامل المماثلة" . 

وهذا معناه أن معظم بنى تميم حولوا فتحة الشين التى كان ينطق بها 
بعضهم إلى حركة مخالفة للفتحات السابقة عليها وللفتحات التالية لھاء والذى 
مهد لحدوث هذه ا خالفة ورشح وقوعها فى هذا الموقع هو أن الفتحة القصيرة 
عقب الشين كانت قد توسطت بين فتحتين قويتين» أولاهما - فتحة العين» وهى 
قوية بحكم تقدمها فى الموقع على فتحة الشين» والثانية - فتحة الراء؛ وهى قوية 
لتحصنها بحرف قوى وهو الراء المتصفة بالتكرير» فکانھا فتحة مكررة أيضا. 

وهذه ا خالفة تهدف إلى أمرین : 

أولهما : يتعلق با جانب العضوىء وهو تيسير جانب النطق باللفظ عن 
طريق « تجنب النطق بمجموعة مصوتات متحدة الطابع متواصلة(؟2 . 

وثانيهما: يتعلق با جانب الدلالى» وذلك أن الكسرة بعد الشين على 
هذه اللهجة تنبىء عن أن هذه الصيغة خاصة بالمؤنث؛ لأن هذه اللهجة غير واردة 
على الإطلاق مع صيغ المركب العددى للمذ کر (أحد عشر وأخواته)(”) فهى 


. ٤۸۷/١ ۳۸٦ /۱ والدر المصون‎ ۱۹۸ / ٥ البحرا حیط‎ )١( 

(؟) دراسة الصوت اللغوی د. أحمد مختار ۳۲۹. 

. ٣۳۰ السابق‎ )٣( 

٤ (‏ ) العربية الفصحى نحو بناء لغوى جدید» الأب هنرى فليش ٤۸‏ ط أولى ٦۱۹۱م‏ 
(5) يستفاد ذلك من خلال الأمثلة التى ذكرها سيبويه فى الكتاب ٠١۹ )٥٥۸ ۰٥۵۷/۳‏ . 


تحمل دلالة التفریق بين الصيغ التى للمؤنٹ؛ والصیغ التى للمذ کں وذلك بوجود 
الكسرة فى الأولى» وعدم وجودها فى الثانية0١2‏ . 

وعلى ذلك وید امو سی يحيو بر ولاب نود مع سیت 
لقوله : ل وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما 4 [ الأعراف : ]٠‏ بکسر الشين 
من عشرة» وهى أيضا قراءة ابی حيوة؛ وطلحة بن مصرف والمطوعى(". 

هذا وقد تنبه كثير من علماء العربية إلى أن نسبة العسكين إلى أهل 
الحجاز ذ فى الشين من المركب العددى للمؤنث» ونسبة التحريك إلى بنى تيم هو 
«عكس ما عليه لغة أهل الحجاز وبنى تميم؛ لأن أهل الحجاز فى غير هذا يشبعون 
عامة الكلام [أى يحركون ]ء وبنو تميم یخففون [أى يسكنون الوسط ]20 . 

وكان ابن جنى قد سبق ابن سيده إلى هذه الملحوظة» فذكر أن «القبيلتين 
جميعا فارقتا فى هذا الموضع من العدد معتاد لغتهماء واخذت كل واحدة منهما 
لغة صاحبتهاء وتركت مألوف اللغة السائرة عنهاء فقال أهل الحجاز «اثنتا عشرة » 
بالإسكان» وقال التميميون «ععشرة بالكسر؛ وسيب ذلك أن العدد موضع 
يحدث معه ترك الأصول» وتضم فيه الكلم بعضه إلى بعض» وذلك من «أحد 
عشر إلى تسعة عشر )210 فلما فارقوا أصول الکلام من الإفراد وصاروا إلى الضمء 
فارقوا أيضا أصول أوضاعهم ومالوف لغاتهم» فاسکن من كان يحرك» وحرك من 
کان اک 

)١(‏ يؤيد هذا الكلام حديث ابن جنى فى ا حتسب ۱/ ۲٦٢٢‏ سطر ١١‏ وما بعده إِذْ 
یقول: إن فتح الشين خاص بصيغة واحدة بعينها من بين صيغ المركب العددى الذى للمؤنٹ: 
وهى ( اثنتا عشرة) و( اثنتى عشرة)؛ حیث إن الصدر منهما يختص بالتأنيث» و( عشرة) بفتح 
الشین تختص بالعذكيرء وكل واحد من هذين يدفع صاحبه» ولذا جاءت الآية التي عَشَرَةَ اطا 
نما 4 وكانت الأسباط مذ كرة» والائم مؤنثةء انعهى بتصرف. 

١١)امحتسب ۲٦٦/١‏ والدر المصون ه/ 4۸۷ والاتحاف ۲/ ٦٠۔‏ 


-. ٢ / ۱۷ الخخصص لابن سیدہ‎ )٣( 
وأرى أن الأصوب‎ ء٦۲٦٢‎ /١ ھکذا أثبت الرکب العددی فی المطبوع من ا حمعسب‎ )٤( 
من إحدى عشرة إلى تسع عشرة »؛ لأن الکلام عن المركب العددى للمؤنٹ؛ وهو فى التعليق على‎ 


ہے یہ 2 ارس #2 


آية الاعراف ۰ ل وقطعناھم اي عشرة أسباطا أُمما4. 
(5)المحتسب ۱/ ١۲١۱‏ ۲۹۲. 


٤١ 


: المماثلة فيما جاء على صيغة (فعل)‎ -٣ 

٭ من ذلك قوله تعالى : قال لا تؤاخذني بما نسیت ولا ترهقني من أمري 
عسرا 4 [الكهف : J 2 [vr‏ ل ل 

سے می : 9 وأمًا من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسنى وسنقول 
من أمرنا يسرا 4 [الكهف ۸۰. 

٭ وقوله تعالى : قال رب اجعل لي آية قال آيعك أل تكلم الئاس ثَلانّة ابا 
إلا رمزا » [آل عمران: 5 

الكلمتان لإ يسرا 4 ولإ عسرا 4 اللعان زيلت بهما الآيتان الأوليان - 
مصدران للثلاثى ا جرد قال الفيومى :عر الأمر عثرا مقل قرب قربا وعسارة 
بالفتحء فهو عسیں ای صعب شديد”'2. 

وقال أیضا: يسر يُسْرًا من باب قرب فهو يسير ای سَھُل(۴۲. 

وضبط الکلمتین بضم الفاء وسكون العين فی كتب اللغة يدل على أصالة 


سكون العين فى القياس الصرفى . 
وإسكان العين منهما فى قراءة الجمهور من القراء(') يدل على فشو هذه 
الصيغة فى الاستعمال. 


اما ضم السين منهما «عسر ويسر» فقد قرأ به ابو جعفر المدنى» وعيسى 
ابن عمر» ويحيى بن وثاب2*7. 

وتفسر قراءة ابن وثاب ومن معه بوقوع الممائلة الصوتية التقدمية» حيث أثر 
الأول وهو الضم لكونه قيمة إيجابية فى الثانى وهو السكون لكونه قيمة خلافية 
سالبة» فتحول الآخير إلى ضمة ممائلة للأولى» تحقيقا لمبدا الانسجام الصوتى . 


)١(‏ المصباح المثير 4١9‏ (عسر). 

)٢(‏ السابق 58٠١‏ (يسر). 

(؟)انظر البحر ا حیط ۷/ ۱۲۰۷ ۲۲۳۴ء وتفسیر القرطبى ۲۴/۱۱ . 

(4) ا ختصر فی شواذ القرآن لابن خالويه ٤۸ء‏ ۸۰ء وفی البحر ا شحیط ۷/ ۲۰۷ ٣۲٢٢‏ 
والدر المصون ۷/ ٥٥۰٥ء‏ وينسب الضم فيهما إلى أبى جعفر حیث وردا. 


٤۲ 


وكانت الضمة الأقوى بحكم تكوينهاء وتقدم موقعها فى الصيغة» وصفتها 
الوجودية» يضاف إلى ذلك العامل النفسى العضوى الذى هو الجمود على الحركة 
المتقدمة والالتزام بها" . 

٭ والایة الغالفة قرأها يحيى بن وثاب» وعلقمة بن قيس : لا رُمُرام(۲) 

بضم الراء والميم(") . 

وأصل هذه الكلمة فى هذه القراءة د ضم الراء وسكون الیم؛ وهى تحتمل أن 
تكون اسما للإشارة وما فی معتاهاء او مضدرا سماعيا» کر يفك ر شكراء 
وتحتمل أن تكون جمعا لرمزة كيرة وبسثر(4) . 

اد اھرت ردح نبا لاله EN‏ 
قبل قليل والهدف منها هو تحقيق نوع من الانسجام الصوتى بين الحركات المتوالية 
فى الكلمة الواحدة. 

ونحن لا نشك لحظة فى أن أهل الحجاز کانوا يحافظون على سكون العين 
فيما كان الأصل فيه سكون العين ما جاء على ( فُعْل )؛ لأنهم أهل تأن وتؤدة؛ 
ولأنهم يعطون کل حرف حقه من التحريك والتسكين؛ » أما البدو وهم أهل تغيير 
فنراهم فى بعض الأحيان يؤثرون الحركة على السكون» وقد كان بنو أسد يفعلون 
ذلك فيما جاء على ١‏ فُعل) بسكون العين» صرح بذلك الفيومى وقرره فى قوله: 
« كل اسم ثلاثى على فُعْل بضم الفاء وسکون العين فبنو أسد يضمون العین إتباعا 
للاولء نحو عسر ويسر( . 


)١(‏ ینظر: إتباع الحركة فى القراءات ٤٠ء‏ وا جانب الصوتى للوقف ٤١ء‏ واثر القراءات فى 
الأصوات والنحو العربى ۲۳٢‏ - ۲۳۹۔ 

)٢(‏ الرمز بفعح فسكون على قراءة الجمهور معناه: تحريك الشفتينء أو إشارة باليد والراسء 
أو إيماء» أو إشارة بالعين» أو بالإصبع المسبحة؛ أو باللسانء وقيل هو الكتابة على الأرض» وقيل هو 
الصوت الخفى» يتصرف من البحر ا حیط ۳/ ٠٤١‏ . 

(7) انختصر فى شواذ القرآن ۲۷ء والکشاف /١‏ ٤٢٦٣ء‏ والبحر المحيط */ 21١41 114٠‏ 
والدر المصون ۳/ ١٦٦۱ء‏ وإعراب القرآن للنحاس ١‏ / /10ه8؛ وتفسير الرازى ۸/ ٤١؛‏ وشواذ القراءة 
للكرمانى ورقة 48 . 

( 4 ) السابق من الدر الصون . 

. 1۹۸ المصباح المنير‎ )٥( 


٣ 


لا القرانية رعا فا عرف باهرا ةا ومن ذلك : 

٭ قوله تعالى : © والفلك المي تجري في الُحر 4 [البقرة: 14 ] فقد 
قرئ ظ الفلْك 4 بضم الفاء وإسكان اللام» وهو المشهور الذى عليه قراءة ال جمھور: 
وقرئ بضم اللام على الإتباع('2. 1 

٭ وقوله تعالى : ل يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر»4 [البقرة : 
۳۶ء حيث قرأ العشرة ماعدا أباجعفر بإسكان السين من «اليسر والعسر)؛ 
وقرأها أبو جعفر ويحيى بن وثاب وابن هرمز وعيسى بن عمر بضم السين 
منھما("۶۔ 

٭ وقوله تعالی : ظ قد تبين الرشد من الغي © [البقرة : ٢٤۲]ء‏ قرا ا جمھور 
بضم الراء وسکون الشین؛ وقرأ الحسن والأعشى عن ابی بكر عن عاصم بضم 
الشين أيضا(')2 . 

٭ وقوله تعالى: ظا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا 4 [البقرة: 11° 
قرأه الجمهور بضم الجيم وسكون الزاى ‏ جزءا 4 وهى الأكثرء وقرأ أبو بكر عن 
عاصم بضم الزاى إتباعا لضمة الجيم(؟) , 

ہیں اد : هون كان ذو عسرة © [البقرة: ۰ ]قراه ابو جعفر 

بضم السین إتباعا لضمة العین قبلهال*». 

٭ وقوله تعالى : طقل اللهم مالك الملك 4 [آل عمران : ]٦‏ يقرأ بضم 
اللام على إتباعها الميم» » فيكون ل الْملّك 4 كالريّع والرّبع23 . 

.۲۹۱ /۲ ۰۲۲۲ /١ إعراب القراءات الشواذ للعكبرى‎ )١( 

( ۲ ) ا ختصر فى شواذ القرآن ۱۹ء والبحر ا حیط ۲/ ٠٠٢‏ والنشر ۲/ 4717 . 

)٣(‏ ا خعصر فی شواذ القرآن ۲٢‏ والبحر ۲/ ٦٦٦۱ء‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى 
AY‏ 

)٤(‏ البحرالمحيط ؟/ ٦٤٦٦ء‏ تفسير القرطبى ۳/ ۳۰۱ تحبير التيسير ۹۳ء والنشر فى 
القراءات العشر ۲/ ۸٣٣٥ء‏ ۳۹٣٣ء‏ وإتحاف فضلاء البشر ٥٥٤ /١‏ . 

. ٤٥۸ /١ والإتحاف‎ ۲۳٣ /۲ النشر‎ )٥( 

٠٠٠١ /١ إعراب القراءات الشواذ‎ ) ٦ ( 


٤ 


٭ وقوله تعالی : 99 فان آنستم منهم رشدا 4 [النساء: ]٦‏ قرأه عامة القراء 
وجمهورهم بضم الراء وسکون الشين» وقرأه الحسن يضم الراء والشين على 
الإتباع7١2.‏ 

٭ وقول تعالى : 9 الین يبخلون ويأمرون الاس بالبخل © [النساء : [YY‏ 
فيه أربع لغات : ضم الباء وسکون الناء وهى قراءة ا جمھوں ولغة أهل الحجاز( ى 
ومنهاضم الباء والخاء معا وهى قراءة لعيسى بن عمر والحسن» ولغة لبنى 
أسد". ومھا فتح الباء والخاء لحمزة والکسائی؛ وفتح الباء وسكون الخاء لقتادة 
وابن الزبير” o . ٤+‏ 5 3 ير هم r‏ وھ وي د سس 32 

تله تعالى: لإ وإن يروا ريل الرشد لا يتخادوه سيبل 4 [الاغراف : 
٦‏ قراہ اهل انين زاقل نے ة والأعمش بضم الراء وسكون الشين من 
( الرشد ) وقرأه ابن عامر فى رواية بضم الشين إتباعا لضمة الراء(*٥.‏ 

٭ وقوله تعالی امیا قد تحت :۰۱۰ قراہ 
ا جمھور بضم العین وسكون الراى وقرأه عيسى بن عمر بضمھا على الإتباع('2. 

٭ وقوله تعالى : « أو آوي إِلیٰ ركن شديد [هود: ۰ قرأه الجمهور 

بضم الراء وإسكان الكاف» وقرأه عمرو بن عبيد» وسعيد بن أبى عروبة بضم 
الكاف على الإتباع 29 

© وقوله تعالى : ل إن موعدهم الصبح © [هود: ١‏ قرأه عيسى بن عمر 
«الصبّح» بضم الباء وهو لغة أو إتباع(*“. 

)١(‏ ا ختصر فى شواذ القرآن ۳۱ء والبحر المخحيط ٣‏ / ۰ (بدون نسبة)؛ وتفسير القرطبى 
٥ء‏ وفتح القدير .٦٢٤ /١‏ 

. ٠۸١/١ البحرا حیط ۳/ ٦٦٣٦ء والفتوحات الإلهية‎ )٢( 

.۳۸۱ /١ الدر المصون ۲/ ٢٣٦۳ء والفتوحات الإلهية‎ )٤( 

. ٦۲ والفتوحات الإلهية ۲/ ۱۹۱ء والإتجاف ؟/‎ 2174 .٥ البحرا حیط‎ )٥( 

.۲۷۹ / ۲ وفتح القدیر‎ ۲٥٢ /٥ ا ختصر فى شواذ القران ٥٦ء والبحر ا حیط‎ )٦( 

(۷) ال ختصر فى شواذ القرآن 1٥‏ . 

(8) النختصر فی شواذ القرآن ۱۷ء والبحر ا حیط /٦‏ ۱۹۱۔ 


0 


٭ وقوله تعالى : ل[ على أن تعلمن مما علّمت رشدا 4 [الكهف: ]٦٦‏ قرأه 
جمهور القراء بإسكان الشين على الأصل » وقرأه الحسن وابن عامر وابن ن عباس 
واليزيدى وابو عمرو ويعقوب بضم الراء والشين» وهو من الإتباع'. 

٭ وقوله تعالى : # عسرا - نكرا - عذرا 4 [الكهف : ۷۳ء 217/4 ]۷٦‏ قرأها 
الجمهور بإسكان الوسط؛ وقرأها عيسى بن عمر؛ ويحيى بن وثاب وأبو جعفر 
بضم الفاء والعين على الإتباع" . 

٭ وقوله تعالی : فإ وكيف تصبر علیٰ ما لم تحط به خبرا پ4 [ الكهف: 148 ] 
قرأه الجمهور ‏ خبرا ‏ بإسكان الباي وقرأه ابن عباس وأبو عمرو وا حجسن 

٭ وقوله تعالی : ظ رغبا ورهبا ‏ [الأنبياء: ۹۰] قرئ بضم الراء وإسكان 
الغين والهاء منهماء وقرأه الأعمش بت بضم الراء وضم الغين والهاء( ٤‏ 

٭ وقوله تعالی : قوعب لي ري حکما 4 [الشعراء: ١‏ قراہ الجمهور 
بإسكان الكاف» وقرأه عيسى بن عمر؛ وحميدء ومجاهد بضم الکاف إتباعا 
لضمة الحاء* 2 , 

٭ وقوله تعالی : 9 ثم بدل حسنا بعد سوء ‏ [الدمل: ]١١‏ قرأه ا جمھور 
بضم الحاء وسكون السین: وقرأه عيسى بن عمر» وعطاء بن أبی رباح؛ وابن 
مقسم بضم الحاء والسين على الإتباع('2. 

.؟5١9‎ /۲ الإتحاف‎ ء٦۱٤٤‎ /١ فتح القدير‎ ٦٦٤ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

255١/5 وإعراب شواذ القراءات ؟/ ۲۸ والإتحاف‎ ۸٤ انتختصر فى شواذ القرآن‎ )٢( 
وفى البحر ۷/ ۲۰۷ نسب ضم السين من (عسرا) إلى أبى جعفر وحده وفی ۷/ ۲۰۸ قال:‎ 
ضم الكاف من ( نكرا) هو قراءة نافع وأبى بكر وابن ذكوان وأبى جعفر وشيبة وطلحة ویعقوب‎ 
وابی حاتم وفى ۷/ ۲۰۹ نسب ضم الذال من (عذرا) إلى عيسى بن عمر وحده.‎ 

( ۳ ) ا ختصر فى شواذ القرآن ٤‏ ۸» ا حتسب /١‏ ١٢٦۱ء‏ ونسب ضم الباء فى البحر ۷/ ٥۰٠٢‏ 
إلى ا حسن وابن هرمز وحدھما. 

۔۲٦۷‎ /۲ البحرا نحیط ۷/ ٤٤١٣ء والاتحاف‎ )٤( 

)٥(‏ ا ختصر فى شواذ القرآن ۱۰۷ء ونسب ضم الكاف إلى عيسى وحدہ ۸/ ۷ء 

. ٠٠١ /۸ وتفسیر القرطبی ۲/ ٦۱ء والبحر ا حیط‎ ء۲٢١٢‎ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٦( 


٦ 


٭ وقوله تعالی  :‏ ظلما وعلوا ) [النمل: ١4‏ ] قرأه ا جمھور بسكون اللام 
من و ظلما )» وقرأه عيسى بن عمر وابن مقسم بضمها إتباعا لضمة الظاء( !2 . 

ہے بعالو ےر راضمم إليك جباحك فن مو ہر کت 
قراہ ابن عامر وأبو بكر وجسبزة والكسائى رخاف ووافة فقهم الشنبوذى بضم الراء 
وسكون الهاء من ارت وقراة د بضم الراء والهاء معا عیسی بن عمں 
والجحدرى»› وقتادة, والحسنة') 1 

٭ وقوله تعالى : [ سنشد عضدك ) [القصص: ]٠١‏ قراہ الحسن بضم 
العين وسكون الضاد» وقرأه هو وزيد بن على بضمهما جمیعا(۶۲. 

© وقوله تعالی : # بنصب وعذاب گ14 ص: ١‏ ] قرأه الجمهور بضم النون 
وسكون الصاد وقرأه بضمھما أبو جعفر والحسن وشيبة» وأبو عمارة عن 

٭ وقوله تعالی : لإ علیٰ رفرف خضر ك4 [الرحمن: ٦‏ قرأه ا جمھور بضم 
الخاء وسكون الضاد وقرأه الأعرج بضم الضاد أيضا. . ويجوز أن يكون على 
الإتباع2*0 . 

٭ وقوله تعالى : [ يهدي إلى الرشد 4 [الجن: ؟] قرأہ ا جمھور بضم الراء 
وسكون الشين» وقرأه عيسى بن عمر بضمتين!! ) . 

٭ وقوله تعالى : ظإ وَالْمِرْسّلات عرفا پ4 [المرسلات : ١‏ ] قرأه ا جمھور بضم 

١١١ ا ختصر فى شواذ القرآن‎ )١( 

(۲) السابق ١١۱۱ء‏ والبحر وا حیط ۸/ 7.17. 

 )٣(‏ حتسب ۲/ ۱۰۷١‏ والبحر ا حیط ۸/ ٣‏ ۰٠ء‏ وفتح القدير ٤‏ / ۱۷۳۔ 

.۱٦١ /5 ا ختصر فى شواذ القرآن ۰٣۱۳ء والبحر انحيط‎ )٤( 

)٥(‏ ا محتسب ۲/ ٠٢۰٠ء‏ وإعراب القراءات الشواذ ۲/ ۸٦٥٦ء‏ وعبارة البحر ١ /١٠١‏ وقرا 
عثمان بن عفان ونصر بن عاصم وا جحدری ومالك بن دينار وابن محيصن وزهير الفرقبى وغیرہ 
( خضر) بسكون الضاد» وعنهم أيضا ضم الضاد أه. 

٦ (‏ ) ا ختصر فى شواذ القرآن ١٦٦۱ء‏ والبحر ا حیط ۱۰/ ۲۹۳. 


۷ 


العين وسكون الراء؛ وقرأه الحسن وعيسى بن عمر بضمتين إتباعا لضمة العين» 
وهى لغة جيدة(21. 

٭ وقوله تعالی : « كأنه جمالت صفر ُا [المرسلات: *7] قرأه الجمهور 
بضم الصاد وسكون الفاءء وقراہ الحسن بضم الفاء أيضناا"). 

٭ وقوله تعالی : ظ إن مع العسر يسرا ‏ [الشرح: ]٦‏ قرأه ا جمھور بضم 
العين والياء مع إسكان السین منهماء وقرأه عيسى بن عمر ويحيى بن وثاب وأبو 
جعفر بضم السين منهما أیضا"۶. 

٭ وقوله تعالی : إن الإنسان لفي خسر ) [ العصر:؟ ] قرأہ ا جمھور بضم 
الخاء وسكون السين» وقرأه بضمتين الأعرج؛ وطلحة» وعيسى الثقفی؛ وابن هرمز» 
وزید بن علی؛ وهارون عن ابی بكر عن عاص“ . 

يبقى القول بان المماثلة فى صيغة «فعل» المذكورة جرت على السنة البدو؛ 
وكانت فاشية فى قبائل بنى أسد كما نقلنا عن الفيومى فيما مضى”"2 ورما 
تجاوزت حسدود هذه القبائل إلى غيرهاء وذلك يفهم من قول ابن جنى فى 
«فْعل» إلا وقد سمع فيه «فُعْل) بضمتین(٦۲ء‏ وهذا الوجه إلى جانب كثرته فى 
الاستعمال وجريانه على الألسنة» وصف بأنه «لغة جيدة)("2 . 

وهذا لا يمنع من القول بان الصيغة الأصلية ( فُعْل) بضم الفاء وسكون العين 
هى الأكثر والأجود؛ لكونها الأخف على اللسانء إِدْ ھی تقل حركة» وتدمج 
الملقطعين الصوتيين فى مقطع واحد» ولذا كانت الصيغة التى جرت عليها 

. ٥۸١ ۲۳۷۳ء وإعراب القراءات الشواذ ۲/ 331 والإتحاف ؟/‎ /٠١ البحر النحيط‎ )١( 

١؟)المحتسب‏ ۱/ ٠۰٣ /۲ ۰۱٦۲‏ والبحر ا حیط۱۰/ ۳۷۸ . 

. 1455 / ٤ والبحر ا حیط۹۰/ ٥۰٠٦ء والفتوحات الإلهية‎ ۲٥٢ / ٥ إعراب القرآن للنحاس‎ )٣( 

(4 ) البحرا حیط /١١‏ 2554 وتفسیر القرطبى ۲/ ۱۸۰. 

٥ (‏ ) المصباح المنير1۹۸. 

رم ا حتسب ۲/ ۱٦۲١‏ ۱۷۰۔ 

(۷) إعراب القراءات الشواذ للعکبری ۲/ ٦٦١‏ . 


£۸ 


القراءات المشهورة المنسوبة لجمهور القراء السبعة والعشرة» وكانت الصيغة الممثلة 
للغة أهل الحجاز ولبنى میم أيضا( "© . 

: المماثلة فى صيغة (مفمّلات ) اسما للفاعل على غير القياس‎ - ٤ 

من ذلك قوله تعالى : © والمحصتات من التساء 4 [النساء .]٢٤ ٠‏ 

وكلمة امحصنات بفتح الصاد اسم فاعل» ماخوذة من احصن إذا تزوج»› 
وهى على غير قياس اسم الفاعل من الرباعى المبدوء بالهمزة» روى الأزهرى عن 
ابن الأعرابى أنه قال : كلام العرب كله على افعل فهو مُفعلء ء إلا ثلاثة أحرف: 
أحصن فهو محصن ألنج فهو ملفَجء وأسهب فهو مسهب» وزاد ابن سيده: 
أسهم فهو سهم" . 

والایة معطوفة على أصناف من يحرم نكاحهن فى الاية المتقدمة» أى 
حرمت عليكم أمهاتكم وا حصنات من النساءء أى حرم عليكم نکاح أمهاتكم 
ونكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح أو بملك. 

وهذه الكلمة (ا حصنات) قرأها القراء السبعة فى هذا الموضع بفتح 
الصاد(') قال ابو عبيد : أجمع القراء [أى السبعة ] على نصب الصاد فى ا حرف 
مھ سو ولي وت فافخ سح تأويلها ذوات الأزواج يسبين 
فيحلهن السباء لمن وطمها من المالكين لهاء وتنقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن 
بان يحضن حيضة ويطهرن منها(؟». 

وقرأ يحيى بن وثاب ( والملخصنات ) بضم الصاد إتباعالضمة اليم 
السابقة(°)» ونسب أبو حيان هذه القراءة إلى يزيد بن قطيب» حيث قرأ بضم 
الصاد إتباعا لضمة الميم» ولم يعتدوا بالحاجز الساكن لأنه غير حصين")» وقد 


.۳۸۱ /١ والفتوحات الإلهية‎ ٦٠١/٣١ اليحر المحيط‎ )١( 
المصباح المئير ۱۳۹ء واللسان ۹۰۲ ( حصن).‎ ) ۲ ( 


)٣(‏ البحرامحيط ۳/ 4مه. )٤(‏ اللسان ۹۰۱۲ (حصن). 
)٥(‏ شواذ القراءة واختلاف المصاحف للكرمانى ورقة 9ه وبدون نسبة فى إعراب القراءات 
الشواذ للعکیری /١‏ ۳۷۸۔ 


. ٥۸٤ /۳ البحرا حیط‎ )٦( 


( م ٤‏ - قراءة ب یی ) 


بعادت طا یدوا ھا را ابن ابن او مقر ومسجودع » 
[ الأنعام : ۸ بضم التاء و فيهما إتباعا لضمة ا میم السابقة» ومنها قراءة بعض 
المكيّين ظ بألف من الْمَلائكة مردفين ‏ [ الأنفال اع ا وضم الراء 
إتباعا لضمة ا میم السابقة» قال ابو حيان: وروی عن الخليل أنه يضم الراء إتباعا 
الحركة المي(" . 

وما حدث هنا من الإتباع أو المماثلة التقدمية التى أثر فيها الصوت الأول 
وهو ضمة الميم فى الصوت الثانى وهو فتحة الصاد أو فتحة التاء أو فتحة الراء من 
الأمثلة المذكورة - سببه العامل النفسى العضوى المتمثل فى الجمود على ا حرکة 
السائقة::والغرامها قيما يعدا رذلك يحقى فرعا من الانسجام بين الأضوات 
المدمائلة» ونوعا من التخفيف «١‏ يتمثل فى استمرار مواضع أداء الحركة فى الفم 
على هيئة واحدة فى الصوتين» وتجنب الانتقال من هيئة إلى خرى6(*؟. 
ه - الممائثلة فيما جاء على فعيل بمعنى مفعول : 

من ذلك وله تمالی : وُي يك بجا الل مُسَاقط يك 

جنيا ‏ [ مرم : °[. 
ولفظة الجنى معناها الشمر ا جتنی مادام طريا(*. 
وهذه قرأها الجمهور بفتح الجيم؛ وأصلها ( جنيي ) على فعيل بمعنى 
مفعول؛ أدغمت الياء فى الياء . 

وقرأها طلحة بن سليمان» ويحيى بن وثاب بكسر الجيم إتباعا لحركة 


و 


النون("). 
وتفسر هذه القراءة الأخيرة بحدوث المماثلة الرجعية التى أثر فيها الصوت 
)١(‏ وانظر السابق . )٢(‏ البحر احیط ۰ / ۲۷۹. 


.۲۳۹ - ۲۳٢ انظر اثر القراءات فی الأصوات والنحو العربى‎ )٣( 

٤ (‏ ) خصائص اللغة العربية د. محمد حسن جبل ٠١٤١‏ . 

)٥(‏ اللسان ط (۷۰۷) جنى 

)٦(‏ شواذ القراءة للكرمانى ورقة ١۷١۱ء‏ وإعراب القراءات الشواذ ۲/ 48» وا حختسب 
۲ء والكشاف ۲/ ۰۰۷ والبحر ا حبط ۷/ ۲٠١‏ والدر الصون .5٠01١ / ٤‏ 


الثانى وهو كسرة النون فى الصوت الأول وهو فتحة ا جیم؛ فتحولت إلى كسرة 
ماثلة لما بعدها تحقيقا للانسجام ب بين ا حرکات المتجاورة» حيث لم يفصل بين 

ا حرکتین إلا صامت واحد وهو النون. 

وننبه هنا إلى أن الفتحة وإن تقدمت فى الموقع على الكسرة لم تقو على 
التأثير فيها؛ ذلك لان الكسرة كانت قد تحصنت بالياءين الشبيهتين بالصائت من 
جهة» ومن جهة ثانية لو أتيح للفتحة أن تؤثر فى الكسرة فى هذه الصيغة لأدى 
ذلك إلى أن تصير الكلمة على وزن مفقود بين أبنية اللغة العربيةء «لأنه ليس فى 
الكلام فعيل ۲( . 

وبناء على ذلك يمكن صياغة هذا الفرض على النحو الاتی : 

« الكسرة القصيرة المتأاخرة ا مجاورة للياءين الشبيهتين بالصائت أقوى من. 
الفتحة المتقدمة فيما جاء على وزن فُعيل). 

5- الممائلة فيما جاء على وزن «فعول» مصدرا أو جمعا: 

٭ من ذلك قوله تعالی : ظإإذا تتلیٰ علیهم آیات الرحمن خروا سسجدا 
وبكيًا 4 مرم : :۸]. 

لفظة ف بکیا 4 تعمل ان تكون مصدرا للفعل بكى بكياء واصله بكى 
بُکُویاء مغل جلس جلوساء ثم قلبت الواو ياء» وادغمت فى الياء» وقلبت ضمة 
الکاف كسرة سی الا ارت و کیا 20704 کرد سی این 
وبكوا کا 

وتحتمل أن تكون جمعاء إذ يقال : رجل باك» ورجال بكاة وبکی» واصله 
«بځوی» على ه قُعُول ؛ فعلوا به من القلب والإدغام مثلما فعلوا على تقدير كونه 
اراو والعدى خروا بناجتدين والبعرت اعينوم اکن 

وهذه اللفظة «بكيا» قرأها ا جمھور بضم الباءء وقرأها يحيى بن وثاب 

.٠١۸ / ٤ الکتاب‎ )١( 

)٢(‏ هذا معناه أن الیاءین الشبيهتين بالصائت أثرتا فی الضمة التى كانت تلى الکاف فی 
الأصل المفترض للكلمة تأثير رجعیاء فتحولت الضمة إلى كسرة على سبيل المماثلة الرجعية . 


۵۱ 


ول اله و ود والأعمش› وحمزة والكسائى - بكسر الباء إتباعا الحركة 
الكاف('“. 

وعلى كلا الاحتمالين المصدر أو ال جمع يكون الکسر فى الباء من قبيل 
الممائلة الرجعية» حيث أثر الثانى وهو كسرة الكاف فى الأول وهو ضمة الباء 
فتحولت إلى كسرة ماثلة ليكون عمل اللسان فى ا حرکتین واحداء وإما كانت 
الكسرة المتاخرة أقوى من الضمة المتقدمة؛ لأنها أى الكسرة بحكم تكوينها 
تنتسب إلى طرف اللسان ومقدمه كما سبق أن ذكرناء ولأنها حصنت بالياءين 
الشبيهتين بالصائت بعدهاء يضاف إلى ذلك أن اللغة العربية تنفر من موقعية 
الضمة قبل الياء كما حدث فی مثل « موقن وموسر؛ قبل الڑعلال: ومن موقعية 
الواو قبل الياءء وبخاصة فى طرف الكلمة كما حدث فى «بكوى» الأصل 
المفترض قبل الإعلال أيضاء لهذا كله كانت الكسرة المتأخرة هنا أقوى من الضمة 
المتقدمة» « وهى بطبيعتها أسهل فى الأداء من الضمة أيضا) . 

ويمكن صياغة قانون هذه الممائلة على النحو الآتى : 

« الكسرة القصيرة المتاخرة امجاورة للياءين الشبيهتين بالصائت أقوى من 
الضمة المتقدمة فيما جاء على وزن ( تُعول ) . ۱ 

٭ ومن أمثلة ما جاء علي فعول» مصدرا : 


قوله تعالى : 8 واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلوَا 4 [النمل : .۹٤‏ 

ولفظة ‏ علوا #4 مصدر للفعل علا علواء معنی تجبر وتكبر('؟. 

قرأها الجمهور بضم العين واللام» وقرأها عبد الله بن مسعود» ويحيى بن وثاب 
والأعمش» وطلحة» وأبان بن تہ تغلب ( : عليًا) بة بقلب الواو المشددة ياء مشددة» 
مع کسر العين واللام* . 

)١(‏ ینظر البحر ا حیط ۷/ ۲۷۷ والنشر ۲/ ۳۱۷ وسراج القارئ المبتدئ ۲۸4 وغيث 
النفع ۲۸۵۰ء والإتحاف ۲۹۸ مصورة عن ط عبدا حمید حنفی ۹٥۱۳ھ.‏ 

( ۲ ) انظر القراءات القرآئیة فى ضوء علم اللغة ا حدیث ۲۹۰ء بتصرف يسير. 

. (علو)‎ ٦٢۸ المصباح المئیر‎ )٣۴( 

)٤(‏ البحرا حیط ۸/ ۲٢٢‏ ونسبها ابن خالوية فى انختصر ص ١١١‏ إلى طلحة والاعمش 
وابن مسعود فقط . 


6, 


ورويت القراءة عن يحيى بن وثاب والأعمش وطلحة ( عَليًا) بث بضم العين 
وكسر اللام2'١۲.‏ 

والكلمة المذكورة وزنها (مُعُول)؛ وأصلها قبل الإعلال (علُوو) ثم 
أدغمت الواو فى الواو فصارت( علوا)ء وعليها جاءت قراءة ا جمھورہ وهى اللغة 
المطردة فى القياس والاستعمال. 

أما الصورتان الأخريان اللتان جاءت عليهما قراءتا يحيى بن وثاب ومن معه 
فقد تطورتا عن قراءة الجمهور بطريق الخالفة الصوتیة:؛ ثم بطريق المماثلة 
الرجعیة؛ فالعرب الذين كانرا ينطقون وفق القراءة الثالئة (علیا) بضم فكسرء 
ہیمست كوا سی الضمة التى تلى 
العين» والضمة التى تلى اللام» والواوانء وهما من جنس الضم» فخالفوا بین هذه 
فا0ا كسروا 0 را سا ذلك قلت الواو المشددة فى الطرف؛ فصارت 
الصورة بعد إجراء ا خالفة ( عليًا) بضم العين وکسر اللام . 

أما العرب الذين كانوا ينطقون وفق الصورة الشانية (عليًا) بكسر العين 
واللام والياء المشددة - فقد تطور نطقهم عن الصورة الغالقة (عَليا) بطريق 
الممائلة الرجعية حيث أثر الصائت ا متاخر وهو الكسرة التى بعد اللام فى الصائت 
التقدم وهو الضمة التى تلى العين» فحولتها إلى كسرة ممائلة؛ لیعمل اللسان 
عملا واحداً عندما ينطق بکسرتین متجاورتين . 

وقانون هذه المماثلة کالاتی : 

«الكسرة القصيرة المتأخرة المجاورة للياءين الشبيهتين بالصائت أقوى من 
الضمة المتقدمة فيما جاء على وزن فُعول» . 

© ومن أمثلة ما جاء على «فعول» جمعا: 


قوله تعالى : ف ونح قوم موسئ من بعده من حليَهم عجلاً جسدا له 
خوار 14 الأعراف : 48 ]١‏ قرأ السبعة والحسن وأبو جعفر وشيبة كلمة ( حليهم ) 
)١(‏ البحر ا حیط ۸/ ۲٠١‏ ونسبها ابن خالوية فى ال ختصر ص ١١١‏ إلى طلحة وحده. 
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بضم ا حاء وکس اللام»» وهى جمع على وزن «فعول» مفردها « حَلَّى)» مثل 
دی وثُدی وأصل الجمع ١‏ حلُوئ»» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون» فقلبت الواو ياء وادغمت فى الياءء وکسر ما قبلها لتصح الياء(» 
فالياء المشددة ثرت فى الضمة التى تلى اللام تأثيرا رجعياء فحولتها كسرة على 
جهة المماثلة بين الصائت وشبه الصائت . 

وقرأ الأخوان حمزة والكسائى من حليهم ) بكسر الحاء إتباعا لكسرة اللام( "2 
وس اھ ور ايسان عبد الله ويحيى بن وثاب» وطلحة والأعمش("» وضم 
ا حاء فی الصورة الأولى التى جاءت عليها قراءة السبعة أو جمهورهم(هو 
الأصل )0( »2»؛ وقد تطورت عنه الصورة الثانية التى تكسر الحاء فيها على سبيل 
المائلة الرجعية» حيث أثر الثانى المتآخر وهو كسرة اللام فى الأول وهو ضمة 
الحاء؛ لتقدم الكسرة فى الفم ومجاورتها للياءين الشبيهتين بالصائت» وذلك 
بمنحها قوة على التاثیر فى الضمة المتقدمة عليهاء وعلى جذبها إليهاء وتحويلها 
إلى كسرة مماثلةء والهدف من كل ذلك واضح؛ فمن کسر الحاء استثقل الخروج 
من ضم إلى کسر واراد أن يقرب بعض اللفظ من بعض طلبا للتخفيف» وليعمل 
اللسان عملاً واحدا ذ فى الکسرتین والياء بعدها(”2. 

وقانون هذه الممائلة : 

«الكسرة القصيرة المتأخرة المجاورة للياءين الشبيهتين بالصائت أقوى من 
الضمة المتقدمة فيما جاء على وزن فُعول» . 


۷ - المماثلة فى المر كب الإضافى «اسم الفاعل وياء المتكلم) : 
من ذلك قوله تعالى : ل وما أنتم بمصرخي 4 [إبراهيم: .]٢٢‏ 


.۱۷١ /٥ البحرا حیط‎ )١( 

. ۸٤ السابق» وسراج القارئ المبتدئ ۲۲۷ء وإبراز المعانى من حرز الآمانى‎ )٢( 

(۳ ) السابق من البحر ا حیط . 

. ۲۲۷ سراح القارئ المبتدئ‎ )٤( 

٠ (‏ ) الحجة فى القراءات السبع لابن خالوية ١١4‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 
وعللها وحجتها /١‏ ۷۸٦٣ء‏ وقارن مع معانى القرآن للأخفش ۲/ ١٠۳ط‏ الثانية ۹۸۱٠م‏ . 
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وأصل المركب قبل الإضافة « بمصر خين لی ٤ء‏ وهو جمع مصرخ؛ كمسلمين 
جمع مسلم» حذفت اللام للتخفيف» وحذفت النون للإضافة» فالتقى ساکنان: 
ياء الجمعء وياء الإضافة» فادغمت ياء ا جمع فى ياء الإضافة؛ ثم حركت ياء 
الإضافة بالفعح طلبا للخفة وتخلصا من توالى ثلاث كسرات2'7؛ ولان الياء 
المدغم فيها تفتح أبدا". 

وقد جرت قراءة الجمهور من السبعة ماعدا حمزة على فتح الياء 
المشددة"» وذلك هو القياس» والوجه الأكثر فی الاستعمال» وفى لغة العرب. 

وهناك قراءة سبعية أخرى كسرت فيها ياء الإضافة على أصل التخلص من 
التقاء الساكنين» وإتباعا لكسرة الخاء7؟) . 

وعليها جاءت قراءة حمزة» ووافقه الأعمش» وتنسب إلى يحيى بن وثاب» 
وحمران بن أعين» وجماعة من التابعين0* 2 . 

وقد طعن بعض العلماء فى هذه القراءة» وحكم عليها بالضعف أو بالرداءة 
أو بالغلط أو بالوهم أو بعدم السماع من العرب؛ ويكفينا من العبارات الدالة على 
ذلك ما یاتی : 

٭ وقد أنكر أبو حاتم السجستانی على ابی عمرو تحسينه لهذه القراءة("؟ . 

© وقال أبو إسحاق الزجاج: هذه القراءة عند جميع النحويين رديعة مرذولة» 
ولا وجه لها إلا وجه ضعیف "۶. 

٭ وقال الزمخشری: وهى ضعیفةء واستشهدوا لها ببيت مجهول(*) . 


)١(‏ الفتوحات الإلهية ۲/ ۲۲ه. 

2158/5 السابق؛ والدر المصون ۷/ ۸۸ء والإتحاف‎ )٢( 

(؟) إبراز المعانى من حرز الامانی ٤٥٥٦ء‏ والموضعان السابقان من الدرٌ والإتحاف . 

. ٥۲۲ /۲ الفتوحات الإلهية‎ )٤( 

۹۳ /۷ والدرالصون‎ ء٥٦۲٤‎ /٦ واليحر ا حیط‎ ٠٠٥ ء٥٦٥۹ ينظر إبراز المعانى‎ )٥( 
. ۱۹۸ /۲ والإتحاف‎ 

.۸۹ /۷ والدر المصون‎ 4۲۹ /٦ البحرامحيط‎ )٦( 

(۷) معانى القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۹ وإبراز المعانى ٥٠۰٠ء‏ والبحر المحيط ف 
والدر المصون ۷/ ۹۰ 

(۸) الكشاف ۲/ ۳۷ء وإيراز المعانى ٠6هء‏ والبحر ا حیط 5/ ۰4۲۸ والدر ۷/ ۹۰. 
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هذا فى الوقت الذى أجازها فيه لفيف من النحويين واللغويين» منهم 
قطرب؛ وابو عمرو بن العلاء؛ وأبو على الفارسی؛ وقال القاسم بن معن- وهو من 
رؤساء النحويين الكوفيين -: ھی صواب؛ وقال صاحب الإتحاف: هو متواترة 
صحيحة:» والطاعن فيها غالط قاصر» ونفی النافى لسماعها لا يدل على عدمهاء 
فمن سمعها مقدم عليه؛ إذ هو مثبت(' . 

وقد تردد فى قبولها أبو زكريا الفراء فى معانى القرآن» فقال: وقد خفض 
الياء من «بمصرخى » الأعمش ويحيى بن وثاب جميعاء حدثنى بذلك القاسم 
ابن معن عن الأعمش» ولعلها من وهم القراء فإنه قل من سلم منهم من الوهم؛ 
ثم قاسها على قولهم: منذ اليوم ومذ اليوم؛ قال: الرفع هو الوجه» والخفض 
جائز» فكذ لك الياء من « بمءصرخی » خفضت ولها أصل فى النصب” '' . 

وقال أبو عبيد : وأما الخفض فإنا نراه غلطا؛ لأنهم ظنوا أن الباء التى فى قوله 
(یمصرخی ؛ تكسر كل ما بعدهاء وقد كان فى القراء من يجعله لحناء ولا أحب 
أن أبلغ به هذا کله» ولكن وجه القراءة عندنا غيرها(2 . 

وكان الأخفش أكثر تشددا إذ قال : ما سمعت بهذا من أحد من العرب؛ 
ولا من أحد من النحویین(٭ ۲ ووافقه فى ذلك ابو جعفر النحاس فى قوله: قد 
صار هذا الوجه بإجماع لا يجوزء ولا ينبغى أن يحمل كتاب الله تعالى على 
الشذوذ0”؟ . 

ونحن إِذْ نحسن الظن بهؤلاء الائمة من اللغويين والنحويين نصل فى فهم 
كلامهم إلى ما وصل إليه ابو نصر بن القشيرى فى تفسيره» وهو أن ما ثبت 
بالدواتر عن النبى تیه لا يجوز أن يقال هو خطا أو قبيح أو ردىء» بل فى القرآن 

. ٠۹۸ /۲ والدر ۷/ ۹۳ء والإتحاف‎ ء٦٢٤۸‎ /٦ والبحر‎ ٠٥٠٥ 25145 إبراز ا معانى‎ )١( 

۰۹۰١ معانى القرآن للفراء ؟/ ٢۷ء وإبراز المعانى ٥٥ء والدرالمصون ۹۲/۷ء‎ )٢( 

(۳) إبراز المعانى ٠٥٥‏ البحر ا حیط ۰٤۲۸ /٦‏ والدر المصون ۷/ ؟9. 

٤ (‏ ) معانی القرآن للأخفش ؟/ ٠٠۷١‏ وإبراز المعانى ٥٠٥٠ء‏ والبحر ٦٢۸ /٦‏ والدر المصون 
۷ ۔ 

. إعراب القرآن للدحاس ۲/ ۱۸۳ء ونفس الموضع من الثلاثة الأخيرة من السابق‎ )٥( 
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فصیح؛ وفيه ماهو أفصح› فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذى قرأبه حمزة 
أفصح» ونقرر ما قرره أبو شامة من أنه يستفاد من كلام أهل اللغة المتقدم ضعف 
هذه القراءة وشذوذهاء وأما عدم الجواز فلا؛ فقد نقل جماعة من أهل اللغة أن 
هذه لغة» وإن شذت وقل استعمالها(' . 

هذا وقد انبرى للدفاع عن هذه القراءة» واهتم بتوجيهها الشيخ أبو شامة 
الدمشقى والشيخ ابو حيان» وتلميذه السمين الحلبى» وجملة ما ذكر فى ذلك أن 
کسر ياء الإضافة فی قراءة ابن وثاب والأ عمش وحمزة (مصرخی) يحمل على 
الاتی : 

١‏ - ياء الإعراب ساكنة» وياء المتكلم أصلها السكونء فلما التقيا كسرت 
الأخيرة على الأصل فى التخلص من الساکنین؛ ولم یمکن تحريك الاولی لأنها 
علامة الجر؛ ولانها مدغمة فى الثانية» والمدغم لا يكون إلا ساكنا. 

۴ — أن ياء المتكلم تشبه هاء الضمير فى أن كلا منهما ضمير على حرف 
واحد يشترك فيه النصب والجر» وكما تکسر الهاء بعد الكسرة وبعد الياء 
الساكنة فى نحو: «عليه؛ وا فيه4ء كذلك تکسر ياء المتكلم بعد الياء 
الساكنة0") . 

٣‏ - أن کسر الياء فى القراءة المذكورة يحمل على الاتباع لما بعده» وهو 
قبل 4 1 إبرامیم : ۲ءء كقراءة ® الحمد لله رب العالمين ‏ [الفاتحة: CY‏ 
وكقولهم: بعير» وشعير» وشھید. . بکسر أوائلها إتباعا للكسرة بعدهاء وهذا 
الوجه ضعيف» أو ضعيف جدا كما عبر السمين الحلبى“؟ . 


. ٠١١ إبراز المعانى‎ )١ ( 

(؟) ينظر التوجيه الأول والثانى فى إبراز المعانى ٦٥٥‏ ٥٥٤٠ء‏ والدر المصون 89/10 . 

(۳) وهى قراءة الحسن البصرى وابن أبى عبلة وزيد بن على ينظر انحتعسب /١‏ ۳۷ء والدر 
الصون .٤١ /١‏ 

. ٠٥١ الدر المصون ۷/ ۹۰ء وإبراز المعانى‎ )٤( 
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+ أن ياء المتكلم لما أدغمت فيها التى قبلها قویت بالإدغام» فاشكيتت 
ا حرووف الصحاح» فاحتملت الكسر؛ لأنه پنھا یستثقل فيها إذا خفت وانكسر 
ماقبله(!'). 

ويفهم من التوجيه الأول والثانى والرابع أن ياء المتكلم إنما كسرت لوقوعها 
فى أحد المواقع الذى يكسر فيه الحرف» حيث كانت ا حرف الثانى من الساكنين» 
وكان الاول منهما يلزمه السكون؛ لأنه المدغم» فقوى تحريكها بالكسر مثلما هو 
الغالب فيما يقع فى هذا الموقع» وناسبها الکسر لقوتھا بالإدغام» ولشبهها 
بالحروف الصحاح . 

وهذه اللغة وإن لم تكن فى شيوع الأخرى التى تفتح الياء المضافة إلى اسم 
اال چو ہہس سس ےر سوہ سوہ تی مم كانوا 
يكسرون ياء العکلم إذا أضيف إليها جمع مذ کر سالم» فیقولون :.ضاربى» 
وطالبى» ومصرخى» فى كل موضع تقدمتها الياء الساكنة("». 

وزعم قطرب بعد نسبتها إلى بنى يربوع أنهم كانوا يزيدون على ياء الإضافة 
ياءء وأنشد من الرجز على هذه اللغة. 

أقبل فى ثوب معافرىئ بین اختلاط الليل والعشى 
قال لها : هل لك یاتافی قالت له ماأنت بالمرضى 

وقد تابع أبو حيان أبا شامة فى نسبة الرجز للأغلب العجلی؛ وهو من بنى 
تميم؛ ثم نقل عنه القول بأنها لغة باقية فى أفواه كثير من الناس إلى اليوم» 
يقولون: وما فى أفعل کذاء بكسر الياء(". 

اما التوجيه الثالث الذى يفسر کسر ياء المتكلم بالإتباع لما بعدها تمن 
همزة (إنى ) فيكون من باب المماثلة الرجعية التى أثر فيها الصوت الثانى فيما 


)١(‏ السابق من الدر المصون. 

)٢(‏ مميزات لغات العرب/ حفنی ناصف ۲۳ ط السعادة ٣٣۳٣۰١‏ ه. 

(۳) ینظرا حتسب ۲/ 43» وإبراز المعانى ٠٠٥١١‏ والبحر المحيط 5/ 59؟4» والدرالمصون 
۰۷ء وخزانة الأدب ؟/ ۲۵۷ . 
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قبله» وقد حكم السمين الحلبى على هذا الوجه من الإتباع ( أو الممائلة ) بأنه 
«ضعيف جدا)(١2.‏ 

ويبدو لی أن وجه الضعف يكمن فى کون الممائلة واقعة بين الحركتين من 
كلمتين؛ وفى أن لها وجها آخر كثير الوقوع يمكن حملها عليهء وهو المماثلة 
التقدمية فى الحركتين من الكلمة الواحدة» فيكون الذى أثر فى فتحة ياء المتكلم 
وحولها إلى الكسرة هو الكسرات المتقدمة وأشياههاء فالباء الموحدة من 
9 بمصرخى ؛ مكسورة» والراء مكسورة» وصفة التكرير فيها تجعلها بحرفين» 
والخاء مكسورة» والياءان شبيهتان بالکسرتین إلى حد کبیر؛ لأن الياء الساكنة 
التى لم تجانسها الحركة السابقة عليهاء والياء انحرکة تصنف إلى نصف الصائت 
الذى هو الكسرة؛ يضاف إلى ذلك تقدم الكسرات فى ال موقع؛ وذلك بمنحها قوة 
التائیر فى الفتحة المتأخرة . 

كل ذلك - من وجهة نظر موضوعية - يرشح أن تكون المماثلة تقدمیة 
ويضعف أن تكون رجعية» وقد فطن إلى ذلك السمين الحلبى فيما نقلناه عنه 
آنفاء وهذا الذى ذكرنا يوافق القول ‏ بان إتباع اللاحق للسابق اکٹر من إتباع 
السابق للاحق ٠»‏ "“ وإذا كان ذلك مؤكدا فيما هو فى الكلمة الواحدة فإنه يكون 
أشد توكيدا فيما هو فى الكلمتين كالحالة التى معنا. 

ولنا بعد ذلك أن نستنتج قوانين هذه الممائلة : 

© (الکسرات المتقدمة وأشباهها أقوى من الفتحة القصيرة المتآخرة ٥‏ . 

© (إذا وجد مؤثران من جنس واحد وكان أحدهما متقدماء وكان الآخر 
متأخراء كان الأولى بالتأثير هو المتقدم فى الموقع» . 

© «إذا جاز أن تكون الحركة المؤثرة من كلمة مستقلة عن الكلمة المتضمنة 
للصوت ا تائر وجار أن تكون من ذات الكلمة أو ھا امد معها بأل ركيب مغلا 
كان الأولى اعتبار المؤثر القریب الذى هو من بنية الكلمة ذاتها أو مما اتحد معها 
بالتركيب ونحوه). 


(١)الدر‏ المصون ۷/ ۹۰۔ 
(؟) إتباع الحركة فى القراءات ٤٥ء‏ مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة؛ العدد الثامن . 


۵۹ 


الٹا: الماثلة فى ا حروف : 

أ - فى حرف الجر (من): 

من ذلك قوله تعالى : لإ براءة من الله ورسوله 4 [العوبة: ١‏ 

وقوله تعالى : أن الله بريء تا ل IY:‏ 

قرأ ا جمھور من القراء بة بفتح النون من حرف الجر «من٠»‏ وهذه هى اللغة 
الكثيرة فى الاستعمال» وكان الأصل فى حركة هذه النون السكون؛ وهو قياس 
الحركة فى ا حرف الغانى من سائر الأدوات المبنية على حرفين» نحو فى وعن وبل 
وهل» ومثلها فى ذلك ( من) إذا لم يقع بعدها الساكن الذى هو أداة التعريف 
(ال)ء فإذا وقعت بعدها فتحوا النون منها هربا من التقاء الساكنين» ولم تکسر 
نون ( من ) فى هذه الحال على أساس أن الأصل والقياس فى التخلص من الساكن 
هو کسر الاول منهما؛ لأن دخولها على (أل) كثير فى الکلام؛ وال تدخل فى 
كل اسم نكرة» وذلك كثير أيضاء ففتحوا نون من قبلها استخفافاء وفرارا من 
توالی الكسرتين فيما یکسر استعماله '» قال سيبويه الما كثرت فى كلامهم ولم 
تكن لت وكان الفتح أخف عليهم فتحواء وشبهوها باین وکیف 4 . 

وبالرغم من ذلك فقد حکی ابو عمرو عن أهل نجران أنهم يكسرون النون 
وا ميم من حرف الجر ا مذ كور فى قوله تعالى : ل[ براءة من الله , قال أبو حاتم : 
وزعم هارون أن أبا عمرو بن العلاء قرأ ( من الله ) بكسر الميم والنون(“) . 

بال و ا ا ع 
الحسن البصرى ويحيى بن وثاب» وإبراهيم يم النخعى وعيسى بن عمر(° 

ء١۱٥١‎ / ٤ هذا التعليل للسيرافى» أثبته الشيخ عبدالسلام هارون فى هامش الکتاب‎ )١( 
. ۲۸۳ /۱ وينظر القواعد والتطبيقات» عبد السميع شبانه ١٤۱۸ء وينظر احتسب‎ 

۔٠٥١‎ ۱١١ / الکتاب ؛‎ )٢( 

(۳) اٹختصر لابن خالويه ٥٦ء‏ وا حتسب /١‏ ۲۸۳ والبحر ا حیط ٥‏ / ۷١٦۳ء‏ وفى الدر 
الصون ٦/٦‏ وهى لغية. 

(4 ) إعراب القرآن لابی جعفر النحاس ۲/ ۲٠۲‏ . 

)٥(‏ ا خعصر لابن خالويه ٥٦ء‏ واقعصر فی الاتحاف ۲/ ۸۷ على نسب تھا إلى الحسن 
البصری . 


Na 


وقد اختلفوا فى التعليل لكسر النون فى القراءتين على ثلاثة أوجه: 

الأول : هو أن الكسر فى النون من ( من) إنما جاء على الأصل والقياس فى 
الخ هن النقاء هن هر عفن يكوه الدع مل فورعمو أن 
ناسا من العرب يقولون ۵ من الله) فيكسرونه ويجرونه على القياس2"(0» ولم یبال 
أصحاب هذا الرأى بالكسرتين؛ لعروض الثانية(" . 

الشانى : هو أن الكسر قد يكون للصخلص من الساكنين» وقد يكون 
للإتباع» أى أنه صالح لهذاء ولهذا(*»2. 

الشالث: هو أن الكسر فى النون إتباع لكسرة الیم فى ( من الله )» وفى 
نظائره: وما أشبهه 6( . 

ونحن نرى الرأى الأخير؛ لأن القول بالوجه الأول فيه رجوع إلى ما هرب منه 
الناطقون بالفتحء وهو ثقل الکسرتین فيما يكثر استعماله» وفيه مصادمة لقانون 
تطور العربية نحو التخفيف ونحو السهولة واليسرء اما القول بالإتباع أو با 
يسميه ا حدثون المماثلة التقدمية» حيث أثرت كسرة الميم فی حركة النون وهى 
الفتحة فحولتها إلى كسرة ماثلة» فهو يحقق للناطقين به شيعا من الانسجام بين 
ا حرکات وبخاصة فى البيئات البدوية. 

وقد صرح العلماء بنسبة هذه اللغة إلى قبيلتى طىء وكلب» وحکوا عنهم 
أنهم کانوا یقولون : 9اطلبوا من الرحمن)('2: كما أنها حكيت عن أهل نجران 
فيما نقله ابو عمرو بن العلاء عنهه("' . 

د د # 


.٠٥١ / ٤ )الاتحاف ۲| ۸۷۔ (؟)الكتاب‎ ١١ 

.ه١‎ 1٠١5 القواعد والتطبيقات فی الابدال والإعلال ص ۱۸۰ء ط الخامسة‎ )٣( 

.5/5 والدر المصون‎ ۳٦۷ / ٥ البحرا حیط‎ )٤( 

. 1٠٦ /۱ إعراب القراءات الشواذ للعكبرى‎ )٥( 

)٦(‏ لسان العرب 5/ ٦٢١۸٤‏ (من ن). 

(7) ا ختصر لابن خالويه ٦٥‏ وا حتعسب /١‏ ۲۸۳ والكشاف ۲/ ۱۷۲ والبحرالحيط 
ه/ والدر المصون .٦/٦‏ 
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البحث الثانى 
المماثلة ا جزئیة فی الصوائت 


© تمهيد فی التعريف بالإمالة: 

الإمالة فى اللغة مأخوذة من الأصل اللغوى ( ميل )» قال ابن فارس: الميم 
والياء واللام كلمة صحيحة تدل على انحراف فی الشىء إلى جانب مه “۲ء وقال 
الفيومى : مال عن الطريق بھیل ميلا : تركه وحاد عنه(". 

وقد جمع ابن يعيش المعنى اللغوى والإصطلاحى فی عبارة واحدة» فقال: 
«اعلم أن الإمالة مصدر أملته أميله إمالةء والميل الانحراف عن القصدء يقال منه: 
مال الشىء؛ ومال ا حاکمء إذا عدل عن الاستواء . 

وكذلك الإمالة فى العربية : عدول بالألف عن استوائه» وجنوح به إلى الياءء 
فيصير مخرجه بين مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء» وبحسب قرب ذلك 
الموضع من الياء تكون شدة الإمالة» وبحسب بعده تكون خفتهاء والتفخيم هو 
الأصل» والإمالة طارئة؛ والذى يدل على أن التفخيم هو الأصل أنه يجوز تفخيم 
رای يسور بیو سور اہر سیت وہب سيات» 
والإمالة تحتاج إلى سببء والإمالة لغة بنى تميم» والفتح لغة أهل الحجاز( "2 . 

وكما تمال الألف إلى الياء تمال الفتحة نحو الكسرة:» وتال الفتحة نحو 
الضمة» وتمال الألف نحو الواو0؟ ؟ . 

وقد ذكر اللغويون والنحاة والقراء أنواعا أخرى للإمالة» منها إمالة الضمة 


)١(‏ المقاييس /٥‏ ۲۹۰ (ميل). 

(5) المصباح المنير ؟ / 588 (مال). 

)٢(‏ شرح المفصل ۹ / ٢٦ء‏ 4ه- المتنبى - القاهرة. 

٤(‏ ) ينظر الكتاب /٤‏ ؟45» وسر صناعة الإعراب /١‏ ۰۸ء ۰۹ء والنشر ؟/ ٠٣‏ وفى 
اللهجات العربية ٠٥‏ . 
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نحو الكسرة كمافى قولهم: ١‏ مررت بمذعور» و«ابن بور»('» ومنها إمالة 
چو ہیی وس می سی جتح 
وما شابهها فى الوقف۲) 

وقد ذكروا ان للإمالة اسبابا؛ ترجع فى مجملها إلى شيكين: أحدهما 
الكسرة؛ والثانى الياء» وكل منهما يكون متقدما على محل الإمالة من الکلمق 
ويكون متاخرا عنهاء ويكون مقدرا فی محل الإمالة» وقد تكون الكسرة والياء 
غير موجودتين فى اللفظ» ولا مقدرتین فى محل الإمالة» ولكنهما ما يعرض فى 
بعض تصاريف الكلمة» وقد تمال الألف أو الفتحة لأجل الف أخرى ممالة أو فتحة 
أخرى ممالة» وقد تمال الالف تشبيها بالألف الممالة» وبسبب كثرة الاستعمال» 
وللفرق بين الاسم والحرف» فتبلغ الأسباب اثنى عشر سبباء والله اعله(؟) . 
الال وبين رة الس كانت ببببا قن الإبالة أو فهر باشل المال ٹر کا 
يعرض له فى بعض تصاريف الكلمة» أو بشبه يدل على ذلك الأصل”* . 

وهى تفيد أيضا تحقیق السهولة فی النطق؛ لان اللسان ينحدر بالممال نحو 
الممال إليه؛ والانحدار اخف على اللسان مع الارتفاع الموجود فى ضد الإمالة وهو 
الفتح20. 

وأما نسبة الفتح إلى أهل ا حجازء والإمالة إلى بنى تميم» فليست على إطلاقها؛ 
پھر میس 2 وه ا ال 
327 ل كاسم اكالم ارت 22 أو لأى 


سیب آخر. 
)١(‏ ينظر الكتاب ٤‏ / ١١٤۱ء‏ وسر الصناعة /١‏ 684 
(۲) ينظر سر الصناعة /١‏ ۰۹ء وإبراز المعانى ٠۲١‏ . 
)٣(‏ ينظر الكتاب ۱٤١ ء۱٤٠١ / ٤‏ والنشر ؟/ ۸۲ - ۹۰. 
)٤(‏ النشر .٠۲/۲‏ (ھ) السابق ؟/ ٠١‏ بتصرف. 
)٦(‏ ينظر نفس الموضع من السابق . 


۹۳ 


وقد أدرك سيبويه ذلك ونبه عليه فى قوله « واعلم أنه ليس كل من أمال 
الألفات وافق غيره من العرب من يميل» ولكنه قد يخالف كل واحد من الفريقين 
صاحبه» فينصب بعض ما يميل صاحبّه؛ ويميل بعض ما ينصب صاحيه وكذلك 
من كان النصب من لغته لا يوافق غيره من ينصب» ولكن أمره وأمر صاحبه کامر 
الأولين فى الكسرء فإذا رایت عربيا كذلك فلا تريته خلط فى لغته» ولكن هذا 
من أمرھم ؛('۲. 

وقد أشار ابن الجزرى إلى أن أئمة القراء قد اختلفوا فی کون الإمالة فرعا عن 
الفتح أو أن كلا منهسما أصل قائم برأسه»ء لكنهم اتفقوا على أنهمالغتان 
فصیحتان صحيحتان» نزل بھما القرآن الكريم(" 2 . 

ومن الشواهد على الإمالة فى قراءة ابن وثاب : 

قوله تعالى : 9 قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4[ المائدة: 
۲.ء 

الآية والتى قبلها نزلت فی النهى عن السؤالات الممتنعة التى هى من قبيل 
التعنت والشططء مثل سؤال قوم عيسى المائدة ثم كفرهم بهاء وسؤال قوم موسى 
فى شان البقرة وذبحهاء وفى رؤية الله جهرة؛ وسؤال قوم صالح الناقة» وسؤال 
قریش آية فلما انشق القمر كفروا وقالوا سحر مستمر". . 

وفى هذا الشاهد قراءتان: 

الأولى : قراءة الجمهور من القراء السبعة ( سألها) بالسين المفتوحة الخالصة 
الفتح من غير إمالة» وبالهمزة المحققة» ولم ترد فيها الإمالة لعدم وجود السبب 
المقتضى لها من الکسر أو الياء لا فى اللفظ ولا فى التقدير؛ لأن الجذر اللغوى 
للفعل هو السين والهمزة واللام . 

وقد وصفت قراءة التحقيق هذه بأنها الأصلء وبانھا اللغة الفاشية(* » وإذا 


)١(‏ ينظر الكتاب ٤‏ / ١٢۱۲ء‏ وينظر الهامش أيضًا. 

.۔۳٣‎ ۳۱ /٢رشنلا‎ )٢( 

. ط ۱۹۹۲ - دار الفكر - بيروت‎ ۳۸۳ / ٤ بنظر البحر ا حیط‎ )٣( 
تحقيق د. الخراط۔‎ ٢٤٤/۱۰١ الدرالصون‎ )٤( 
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سهلت الهمزة فى هذه القراءة كان التسهيل بين بين» أى بین الهمزة والفتحة؛ 
لانها همزة مفتوحة وما قبلها مفتوح ایض . 

الثانية : قراءة يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعى ( قد سالها) بالكسرة والإمالة 
من غير همزة('2)» أى بإمالة الفتحة التى بعد السين نحو الكسرة» ولا يجوز 
إخلاص الكسرة؛ لان ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحاء فهى فتحة ممالة نحو 
الكسرة . 

والسبب فى هذه الإمالة وجود الكسرة المقدرة فى الفعل؛ لأنه من « سال 
يسال » مثل و خاف یخاف »» والأصل فيهما قبل الإعلال «سّول») وہ خوف)؛ 
بالواو المكسورة؛ ثم أعلت لما تحرکت وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فالسوغ 
للإمالة هو تلك الكسرة التى كانت قبل الإعلال فى الواو. 

وقد يكون السبب فى هذه الإمالة أيضا وجود الكسرة فى بعض تصاريف 
الكلمة؛ لأنه يقال عند إسناد الفعل إلى تاء الفاعل ( سنت ) بوزن ( خقّت )» 
فالإمالة وقعت يسبب هذه الكسرة التى بعد السين كما تقع فى خاف لوقوع 
الكسرة بعد الخاء فى خفت0") . 

والجذر اللغوی للفعل على هذه القراءة هو السین والواو واللام» وبابه فُعل 
يفعل بکسر العین فى الماضى» وبفتحها فى المضارع» والدليل على أن عين الفعل 

هى الواو وليس الهمزة ما حكاه ابو زيد عن العرب"» وحدث به ابو على 
الفارسى من قولهم « هما يتساولان “(١‏ . 

وعلى هذا النهج تحمل قراءة الآية طف كم ما سألتم) [البقرة: ١‏ 


حيث قرئ الفعل (سلیٔم) بوزن (بعتم)» وعليه يحمل الفعل فى قول حسان : 
سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل با قالت ولم تصب۶) 


)١(‏ ال ختصر لابن خالويه 4١‏ » ونسبت إلى النخعى وحده فى البحر المحيط ٤‏ / ۳۸۳ء والدر 
المصون 4/ 447 تحقيق الخراط . 

. ٤٤١ /١٠١ الدر المصون‎ )٣( ا حتسب ۱/ ۲۱۹ بتصرف.‎ )٢( 

(ٗ) الحشسب /١‏ ۰٠ء‏ واللسان والمصباح المنير مادة: ( سال ). 

)٥(‏ الدر المصون ۱/ ۳۹٣‏ تحقيق د. الخراط. 


ه-قراءة 


فالفعل فى القراءة وفى البيت جاء على لغة من يقول :سال يسال» مثل 
« خاف يخاف )» قال الزمخشرى: « وهى لغة قريش» يقولون : سلت نَسَّالء وهما 
يتسايلان ')» وذلك وإن كان غير بعيد لما عرف عن قريش من عدم الھمز إلا أن 
الصواب فيه «هما يتساولان» بالواو كما حكاه أبو زید وحدث به أبو على 
الفارسى» وإثبات الرمخشری له بالياء راجع إما إلى التحريف» وإما إلى الخطأ فى 
الله(" ., 
ويحيى بن وثاب وهى ( سألتم ) بكسر السين والهمزة المفتوحة؛ ثم قال: وهذا 
من تداخل اللغات( ۶۲ . 

وهو يشير بتداخل اللغات إلى ا جمع بين اللغة التى جذرها السين والهمزة 
واللام» واللغة التى جذرها السين والواو واللام؛ لأن السين المكسورة تدل على أن 
القارئين قصدا اللغة الثانية» وأرادا أن تكون القراءة ( سلتم ) مثل ( خفتم )؛ وحين 
کسرا السين توهما أنها مفتوحةء فجاءا بالعين همزة مفتوحة(؟). 

وا جمع بين اللغتين فى صيغة واحدة جاء فى بيت قيل عنه: (إنه مثال لا 


نظير له ۲ وهو قول بلال بن جرير: 
إذا ضفتهم أو سأايلتهم وجدت بهم علة حاضرۂ(') 
وفيه جمع الشاعر بين الهمزة التى فى « سألته ٠‏ والياء التى فى ( سايلته)) 
ووزنه : فعاب 7 رئش 


.٠١١ / ٤ الکٹاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط /٠١‏ ۲۷۱ والدر المصون 415/١١‏ تحقیق د. الخراط. 

(۳) البحر ا حیط /١‏ ۳۸۰ وا حتسب ۱ / ۸۹. 

)٤(‏ السابقين» مع تصرف. 

)٥(‏ القاموس ا حیط ٤‏ / ۳۹۲ باب اللام فصل السين. 

)٦(‏ الرواية فى البحر ا حیط /١‏ ۳۸۰ (إذا جئتهم وسايلتهم...). 

(۷) ينظر القاموس المحيط ٤‏ / ۳۹۲ وفى المحتسب /١‏ ۹۰ وزنه: فعاعلتهم أه وهو 
الصواب الذى يقتضيه القياس الصرفى . 
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أو الأصل ( ساءلتهم ) ثم قلب الهمزة ياء؛ وجمع بين العوض والمعوض عنه؛ 
وقدم الهمزة قبل الف فاعل اضطرارال'۲. 
والحاصل أن قراءة يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعى : وقد سالها» بالکسر 
والإمالة» من باب المائلة الجزئية» أى حدث.فيها تقريب اتيج من اکس 
أو بتعبیر آخر نقول أثرت الكسرة التى كانت فى ( سول ) قبل الإعلال؛ أو التى 
توجد فى التصريف ( سنت ) على الفتحة الموجودة فى ( سالها) فحولتها إلى 
فتحة مال نحو الكسرة؛ ولا يجوز تحويلها إلى كسرة خالصة؛ لأن ما قبل الألف 
لا يكون إلا مفتوحا. 
والإمالة فى هذه القراءة تحقق نوعا من العجانس والانسجام بين الحركة 
الممالة» وبين السبب فى الإمالة» وهو الكسرة المقدرة أو الموجودة فى بعض 
تصاريف الكلمة. 
وقراءة يحيى بن وثاب لهذا الفعل بالإمالة موافقة لما شاع فى البيئة التى كان 
يعيش فيها وهى الكوفة؛ حيث كانت القبائل البدوية تنزل فيها وفى الأماكن 
القريبة منهاء وموافقة لانتمائه إلى قبيلة بنى أسد بالولای وهؤلاء ممن عرف عنهم 
الإمالة كمظهر من مظاهر السرعة فى الأداء والنطق . 
« المماثلة الجزئية فى حرف الشرط «لَو) : 
من ذلك قوله تعالى : طفن يل من أحَدهم مَلء الأرض ذھبا ولو اَی به ) 
کے [آل عمران؛ ۱. 
وقوله تعالى : لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا 4 [الكهف: ۱۸]. 
وقوله تعالى : « ولو انع احق أَهواءهُم لَفَسَّدت السّمُوَات والأرض ومن 
فيهن پ4 [المؤمنون: ۷۱]. 
وقوله تعالى : 9 وأن لو اسْتَقَامُوا علّى الطّريقة ت لأسقيتاهم مَاء غَدََا 4 
[الجن: .]١١‏ 


۹۷ 


حرف الشرط غير الجازم (لو) الأصل فى الواو منه أن تكون ساكنة» شانه 
بعدها ساكن» فإذا وقع بعدها ساكن حركت الواو بالكسر على الأصل فى 

وعلى هذا الأصل وردت قراءة جماعة القراء وجمهورهم وعامتهم» فقرءرا 
بکسر الواو من (لو) فی الآيات المتقدمة(١2‏ . 

وهناك قراءة أخرى تضم واو (لو) من الآيات السابقة» وقد نسب الضم فى آية 
آل عمران إلى الأعمش والمطوعى' 'ء وفى آية الكهف إلى يحيى بن وثاب والأعمش 
وأبى جعفر ونافع وشيبة"» والمطوعى ٠“‏ وفى آية المؤمنون إلى يحيى بن وثاب*» 
وابن أبى إسحاق والجحدرى"» وفى آية الجن إلى يحيى بن وثاب» والأعمش(") 
والمطوعى(" 

وهذه القراءة التى تضم الواو من (لو) جرت على خلاف الشائع فى 
الواو قلیل 6(" . 

وقد عللوا لضم هذه الواو قبل الساكن بأنها لما أشبهت واو الجماعة المتصلة 
بالفعل فى قوله تعالى : « اشتروا الضّلالَة © [البقرة : 15] عوملت معاملتها فى 
کون الضمة هى الأنسب للواو(' 2١‏ . 


4 


٣۰/١٠۰ ٠۰٤/۷ ۳۹۰/٦ ۱۹٦/٥۰ ينظر ا حعسب 4۷/۲ ۹۸ء والبحر ا حیط‎ )١( 
تحقیق د. الخراط.‎ ٦٦٤ /۷ والدر المصون‎ 

( ۲ ) ا ختصر لابن خالويه ۲۸ء والإتحاف )٣( . ٤۸٥ /١‏ البحرامحيط ۷/ ٠١٤‏ . 

٤ (‏ ) الدر المصون ۷/ ٦٦٤‏ والسابق من الإتحاف . 

( 5 ) البحر امحيط ۷/ ١۷٥‏ والدر المصون ٥‏ / ۱۹۲ط ٤‏ ۱۹۹م. 

٠٠١ الختصر لابن خالوية‎ )٦( 

(۷) البحرا حیط ٠۰۰/١۰‏ والدر المصون /٦‏ ۳۹۰ - ط 1594م - الأولى. 

(۸) انحسب ۳۳۳/۲ والدر المصون /١١‏ 445 تحقيق الخراط ‏ والاتحاف ١‏ / 486 . 

(95)امحتسب ۹۷/۲ ۹۸. 

٠١‏ )الدر المصون /٦ ٦٦۹٦/٥‏ ۳۹۰ ط ۱۹۹١‏ -الأولى. 
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ولا نبعد عن ذلك كثيرا إذا قلنا إن الواو الشبيهة بالصائت قد أثرت فی 
الكسرة الواقعة بعدها على قراءة ا جمھور؛ فاجتذبتها إليهاء وحولتها ضمة على 
سبيل المماثلة التقدمية بين شبه الصائت والصائت؛ وإنما كانت الواو هى الأقوى» 
لشبهها بالصائت من جهةء وبالصامت من جهة أخرى» وقدرتها على الاستقلال 
عن الحركة» بينما هى لا تستقل عنه أبدا» يضاف إلى ذلك «أن الضمة بعد الواو 
أخف من الكسرة بعد الواو؛ لأن الضمة من جنس الواو('2» وبها يتحقق لون من 
الانسجام الصوتی؛ ومن التناسب بين الصائت وشبه الصائت لا نكاد نجده بين 
الواو والكسرة . 

رتصتف هذه الماثلة على آٹھا من باب الممائلة الجزئية؛ لان الصوت الذى 
تاثر وهو الكسرة لم يتحول إلى مثل الصوت الذى أثر فيه وهو الواو الشبيهة 
بالصائت: ونما تحول إلى شىء من جنسه» وقریب منه فى الخرج('2 . 


.٠١ /١ ينظر الفتوحات الإلهية‎ )١( 
. ينظر مربع دانيال جونز فى كتب الأصوات‎ )۲( 


۹ 


المبحث الثالث 
«تعاقب الحركات) 
١‏ -الفتح والضم والكسر فى فاء الكلمة: 


٭ ومن ذلك قوله تعالی : « وجعلنا لوبهم فَاسِیة يحرفون الکلم عن 
مواضعه ‏ [المائدة: .]١٤‏ 

قراها الجمهرر وقاسية» على صنيغة اسم الفاغ من قشتايقسو إذا صلب 
واشتد '» وهى لغير حمزة والكسائى من السبعة('2؛ واصلھا « قاسوة» انقلبت 
الواو ياء لكسرة السین(۲۴ ای اثرت الكسرة المتقلامة - وهى الاقوی بحكم 
تكوينها كما سبقء وبحکم تقدمهاة فى الموقع - على شبه الصائت ١‏ الواو 


المتحركة ٠‏ تأثيرا تقدميًا وجزئیاء فحولتها إلى شبه صائت من جنس | ق) وهو 
الياء المتحركة . 

والمعنى على هذه القراءة صيرنا قلوبهم شديدة» ای خالية من اللین والرحمة 
وا خشوع . 


وقرأها حمزة والكسائى و قّسيّة) بوزن ہ مَطِيّة)( *» أى بفتح القاف وکسر 
ید ا و ش(*)ء وهى قراءة عبد الله 
ابن مسعود( ')؛ وإبراهيم یم النخعى ويحيى بن وثاب2"9 


. ٠١١ /١ والإتحاف‎ ۲۲٢ / والدر المصون.؛‎ 5١4 /4 البحرا حیط‎ )١( 
. ۱۹۸ كتاب السبعة ٢٢٤۲ء سراج القارئ المبتدئ‎ ) ۲( 

١؟)‏ الحجة لابن خالويه ۱۲۹ . 

)٤(‏ كتاب السبعة ۳ء وسراج القارئ المبتدى ۱۹۸۔ 

. ٥۳١ /۱ الاتحاف‎ )٥( 

.۲۲۲ / 4 والدر المصون‎ ۲۰٢ / ٤ البحر ا حیط‎ )١( 

(۷) فتح القدیر ۲/ ۳۳ء الطبعة الأولى ۱۹۹۳ء ء دار ا حدیث بالقاهرة . 


وأصل الكلمة قبل الإعلال على هذه القراءة «قسيوة) بوزن «فعيلة»» فلما 
اعت الور اليا والتنابق تاكن قلیے الزار باب وادغمت فى الا رها 
نقول بمنطق علم التشكيل الصوتى إن الكسرة الطويلة بحکم تکویٹھا وموقعھا 
الملتقدم أثرت فى شبه الصائت الخلفى المتأخر فى الموقع تأثيرا تقدميا وجزئيا 
فحولته إلى شبه صائت أمامى وهو الياء التحرکة؛ ثم حدثت ماثلة رجعية 
عندما تحول الصائت الطويل إلى صائت قصير وشبه صائت أمامى» وتم الإدغام . 
وقد اختلف المتقدمون فى لفظة «قسية) التى وردت بها القراءة السابقة 
فقال ابو على الفارسى إنها ليست من الفاظ العرب فى الأصلء وإنما هى كلمة 
أعجمية معربة”"2) يعنى انها ماخوذة من قولهم درهم فُسى ای مغشوش» شبه 
قلوبهم فى كونها غير صافية من الكدر بالدراهم المغشوشة الردية غير الخالصة: 
وقد ورد ذكر القسیات بالمعنى المشار إليه فى قول أبى زيد : 
لها صواهل فى صم السّلام كما صاح القسيات فى أيدى الصیاریف 
وفی قول الآخر: 0 
فما زودونى غير سحق عمامة وخمس مىء منها قسی وزائف 
ويكون المعنى على هذا التأصيل : وجعلنا قلوبهم ٥‏ ردیئ لا ترق 
ال 0 
وقد جعل الزمخشری والمبرد ١‏ قسيّة ) فى القراءة المذكورة من ألفاظ العرب 
لی الله كعراة اجه رر الصائقةة ونا جاه على فيل لتعبالقة 
فقولهم قاس وقسیٗ؛ كشاهد وشھید: والعاء فی آخره للتانيث؛ لأن الوصف 
للجماعة(؟)2, 


. ٠١۹ الحجة لابن خالوية‎ )١( 

(؟)الحجة لأبى على الفارسى ج٣‏ ص ۲۱۷ء ونقل عنه ذلك فى البحر المحيط ٤‏ / 8 ؟ 
وفى الدر الصون ٤‏ / ٢٢۲۔‏ 

)٣(‏ ا حجة لابن خالويه ۱۲۹۔ 

)٤(‏ الکشاف 5١6/١‏ دار الريان للتراث ۱۹۸۷ء والبحر انحیط »۲٠٠/ ٤‏ والدر الصرن 
٤‏ بتصرف. 


۷۱ 


وهناك قراءة ثالئة وهى 9 قسيّة ؛ بکسر القاف والسين مع الياء المشددة(١‏ 
وأصلها القراءة السابقة؛ وإنما كسرت القاف على جهة الإتباع للسين المكسورة أى 
حدثت فيه مائلة رجعية» حيث أثرت كسرة السين المتحصنة بالياءين الشبيهتين 
بالصائت فى الفتحة المتقدمة» فحولتها إلى كسرة مماثلة . 

بقيت القراءة الرابعة وهى «قّسيّة ) بضم القاف وكسر السین, مع الياء 
المشددة» وهى منسوبة إلى الهيضم بن شداخ» وإلى يحيى بن وثاب". 

رخاوا فى يانه تثال يعضو هی مسر على « فُعولة)»؛ مثل 
الحزونة والسهولة» وقال آخرون هى جمع على ١‏ تُعُولة ؛ أيضاء والواحد قاس كما 
قالوا : عات وعتى» وباك وبكى» ثم زادوا العاء للتانيث كما فى حجار وحجارة» 
وفحول وفحولة” "2 . ۱ 

ويبدو - والله أعلم - أن ضم القاف الذى أثر عن يحيى بن وثاب يمثل نوعا 
من ال خالفة بين الفونيمات المتماثلة عند القبائل البدوية» ومنها قبيلة أسد التى 
عاش ابن وثاب فى كنفها طوال حياته» اما الفتح فقد كان منتشرا بين أهل 
الحجاز؛ لأنه الحركة الخفيفة ا حببة إليهم» وقد تحول الفتح فى ألسنة بعض البدو 
إلى الكسر تحقيقا بدا الانسجام الصوتى بین الحركات المتجاورة» دعاهم إلى ذلك 
العامل النفسى العضوى المتمثل فى الإسراع بالحركة عن موضعها إلى موضع ما 
يليها(؟). 

وبناء على ذلك تكون قراءة ابن وثاب بالضم مثلة للبيئة التى كان يعيش 
فيهاء وهى الكوفة حيث كانت محط رحال القبائل البدوية أو قريبة من مساكنهم» 
وتكن قراءته بالفتح صدى لقراءة شيوخه الحجازيين الذين تنتهى إليهم قراءته 
كزيد بن ثابت» وعلى بن أبى طالب» وأبى بن كعب وعثمان بن عفان وغيرهم. 


٠٠٦ /١ بدون نسبة إلى أحد من القراء فى امختصر لابن خالوية ۳۸ء والكشاف‎ )١( 
. ۲۲۲/٤ والبحر ا حیط + / ٢۰٦۲ء والدر الصون‎ 

۲٢٢ / ٤ والدر المصون‎ ء۲۰٠٢‎ / ٤ ال ختصر لابن خالويه ۳۸ء والبحر ا حیط‎ )٢( 

( ۳ ) ينظر إعراب القراءات الشواذ للعکبری ٦۴۱/١‏ . 

( 4 ) ینظر اثر القراءات فى الأصوات والنحو العربی من ۲۳۱ - ۲۳۹۔ 


۷۲ 


٭ وا تعاقبت الحركات الغلاث على فائه : 


قوله تعالى : د( فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إلا کبیرا لهم 4 [الأنبياء: .]٥۸‏ 

المعنى جعلهم حطاما وفتاتاء وقال ابو حاتم : فى « جذاذ» لغات» هى جذاذ 
بالضم وجذاذ بالكسرء وجذاذ بالفتح» قال قطرب : هى فی لغاتها كلها مصدرء 
يقال : جد الشىء يجذه جذاء وجذاذاء وجذاذاء وجذاذاء وهى لاتثنى ولا تجمع 
ولا تؤنث('2. 

وضم ا جیم من تلك اللفظة هو الافصح(' والاجود(۲ والأكشر*) وبه 
قرأ جمهور القراء وعامتهه(* . 

اما کسر ا جیم فقد قرأ به يحيى بن وثاب('2) وهو قراءة الكسائى والأعمش 
وابن محيصن بخلف عنه("2» وزاد ابو حيان ابن مقسم وأبا حيوة وحميدا(*2. 

والكسر فيما زعموا لغة(*2) أو الکسر والضم لغتان۶''2. 

وأما فتح الجيم جذاذا) فقد نسبه السمين الحلبى إلى ابن عباس» وابی نهيك» 
:200(0 

زئست إلى يى بن وتاب ایض آنهقرا وجدها) ينمتن دون الف بين 


, 2١ الذالين0"‎ 

)١(‏ ينظرالمحعسب 7/ ٦٦‏ والبحرالحيط ۷/ ٤٤٦٥ء‏ والدر الملصون ۸/ ۱۷۳ء 
والفتوحات الإلهية ۳/ 1717 . 

. 118 /۷ 4لاه ( جذذ). (؟) البحر أغيط‎ /١ لسان العرب‎ )٢( 


( 4 ) إبراز العائی لأبى شامة 595 . 

)٥(‏ كتاب السبعة ٤۲٢٦ء‏ معانى القرآن للفراء ؟/ ۲۰٢‏ البحر ا حیط ۷/ ١٥٤٤ء‏ والدر 
المصون ۱۷۳/۸ والفتوحات الإلهية */ ۳۳٣۱ء‏ تفسير الطيرى ۲۸/۱۷ سراج القارئ المبتدى 
۳ء وغیث النفع 4 ۲۹ والنشر ۲/ ٣‏ ۳۲ء والإتحاف ۲/ ٠٠١‏ . 

.7١5 /۲ معانى القرآن للفراء‎ )٩( 

(۷) الإتحاف ۲/ ۲٦٢‏ ونسب فى الد المصون ۸/ ۱۷۳ إلى الكسائى وحده» وفی إبراز 
المعانى 8 إلى الأعمش وحده. 

(۸) البحر ا حیط ۷/ ٤٤١‏ . (۹) إبراز المعانى لابی شامة 645 . 

)١١(‏ غیث النفع ٤‏ ۲۹ والإتحاف ۲/ )١١( . ٠٠١‏ الدر المصون ۸/ ۱۷۳۔ 

.۱۷۳ /۸ ؛ والدر المصون‎ ٦٤٤ /۷ والبحر‎ 4 ٤ ا ختصر لابن خالويه‎ )١١( 


۷۳ 


وهنا فة اة سی وخاد ھی تاس ون لالح ایض 
لكنها لم تنسب إلى أحد فيما اطلعت عليه(" . 
فتكون قراءة الضم جمع جذاذة» على مثال زجاجة وزجاج» وقرادة وقرادء وتكون 
قراءة الكسر جمع جذيذ مشال کرم وكرام وخفيف وخفاف» وتحتمل الأخيرة 
أيضا أن تكون جمع جذاذة الک ا 

وتحتمل قراءة الضم أيضًا أن تكون من قبيل المفرد الذى يؤدى معنى ا جمع؛ 
فيكون اذاذ كالحطام والرفات والفتات" . 

أماقراءة الفتح فهى مصدر کا حصاد بمعنى ا حخصود ومعنی و جعلهم 
جذاذا) أى مجذوذيو.0 1 )2. 
وجديد وجدد» والمعنى جعلهم قطعا كثيرة واجزاء متفرقة("2. 

والتراء فوئر سی وو سپ و و جح والمعنى 
جعلهم مقطعين و مفععین۲۶'(3. 

ا ےت وهى ( جدذا) بضم الجيم 
وفتخ الال ميخقها من (فعل) کر رفی مر جع مور وهى لغة لبنى کلب؛ 
وقد تكون جمع جذة» كقبّة وقبّب2"0, 

ہے سر رر رہ بس ہے 
العفریع بفتح الذال هو ان الضمة حركة خلفية ثقيلة» بل هى اثقل الحركات؛ 


)١(‏ نفس الموضع السابق من البحر والدر. 

.۱۳۳ /* والفتوحات‎ ۲٦٢ / ٢ السابقین: واللسان ۱/ 57/4 (جذذ) والإتحاف‎ )٢( 
السابقين.‎ )٤( . إبراز المعانى ۰۹۹٦ء والسابق من الفتوحات‎ )٣( 

(ہ) الدر المصون ۸/ ۱۷۳ )٦(‏ السابق. 

(۷) البحر /ا/ ٠٤٤‏ والدر ۸/ ۱۷۲ . 


۷ 


090 2 8 :|0 
بنو كلب فروا تما یسععثقإ وهو توالی الضمتين" إلى ابدال الفتحة من الضمة 
الثانیةء وذلك يجعل المقطع الأول مختوما باثقل الحركات» والمقطع الثانى مختوما 
باخف الحركات وهى الفتحة» وفى ذلك نوع من التوازن» ومن تخفيف العبء 
على الجهاز النطقى . 

٢‏ - الضم والکسر فى فاء الكلمة: 

٭ من ذلك قوله تعالى : ظا فادع لتا ربك یخرج لدا مما تنبت الأرض من 
بقلها وقثائها ‏ [البقرة: .]٦٤‏ 

القشاء: اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوسء وزنها «فعّال» 
وهمزتها أصلية» ووحداتها قثشاءفء وفيها لغتان» کسر القاف وضمها والکسر أكثر 
وأعرف"» وهو المشهور؟. 

وعلى هذه اللغة الكشيرة المشهورة وردت قراءة الجمهور من القراء « وقثائها » 
بکسر القاف0* 2 . 

وجاءت قراءة يحيى بن وثاب» والأشهب» وطلحة بن مصرف والأعمش - 
بضم القاف منھا(') وهى لغة2"0 . 

ويبدو أن لغة الكسر هى الأكثر فى الاستعمال والدوران على ألسنة العرب» 
اما لغة الضم فهى وإن كانت قليلة الذيوع والانتشار إذا ما قورنت بلغة الکسر- 


.١٤ )/ ١ةيفاشلا د. محمد حسن جبل وشرح الرضى على‎ ۷٢ خصائص اللغة العربية‎ )١( 

(؟) شرح الرضى على الشافية /١‏ 414 . 

)٣(‏ اللسان 8598/5 ( قثا)؛ والمصباح ٦۹٤‏ (قثا)ء وتاج العروس ٠٠١ /١‏ قثأ. 

٤ (‏ ) الدر المصون ۱/ ۲٤۰‏ ط ١۱۹۹م۔‏ 

. ٠٠١ /١ معانى القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٥( 

)٦(‏ نسبت القراءة بضم القاف إلى الأول فى مخعصر ابن خالوية ۱۳ء وإلى الأول والثانی 
فی ا حتسب ۱/ ۸۷ء وإلى الأول والٹالٹ فى البحر ا حیط ١‏ / 25377 وإلى الثالث والرابع فى تفسير 
الرازی ۳/ ۹۹. 

(۷) السابق من البحر ا حیط . 


۷۰۵ 


و ول سس سس للخو ته وس سی کہ و وی العم تمن 
الطريقة؛ وذلك أنه من النوابت» وقد کثر عنهم فيها (الفُعّال ) كالزبادء والقلام 
والعلام» والثفاء, والرّمان ٠(۲‏ . 

وربما كان هذا التوازن بين جريان لغة الكسر فى الاستعمال» وقوة لغة الضم 
فى القياس» هو الذى جعل ابن دريد كانه یسوی بين لغة الكسر والضم!'٤.‏ 

ويبدو أن كثرة استعمال الصيغة المكسورة الأول راجع إلى خفة الكسر بالنسبة 
إلى الضم؛ لأن الأول ینسب إلى مقدم اللسان» وعضلة اللسان فى الطرف أكثر 
مرونة وأسهل فى ا حرکة منها فی المؤخر؛ ولذا مالت قبائل الحجاز إلى الكسر» 
بینما مالت قبائل ٤‏ تيم إلى الضم فى معظم ما جاء الكسر والضم فى فائه ' . 


J وم‎ 


9 ھ و" قوله تعالى : إفكقارته إطعام عشرة مساکین من 


أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رَقَة پ4 [المائدة : ۹.۔ 

الكسوة هى اللباس؛ يجوز فيها ضم الكاف وكسرهاء والضم أشهر كما 
فال ابی الد وعد الات اكير اح »وق الک اسر اسا 
للشىء المكسوء وتجمع على كسى مئل مدية ومدی . 

وقراءة ا جمھور دأو كسوتهم ) بکسر الكاف )220 . 

وقرأهاة أو كسوتهم) بضم الكاف يحيى بن وثاب» وابو عبد الرحمن 
السلمی؛ وإبراهيم دس وم نمو 


)١(‏ ا شعسب ۱/ ۸۷ - والزباد : نبات له ورق عراض وسنفة: طيب ياكله الناس. 
والقلام : ضرب من الحمض . والعلام : ا حناء . والثفاء : الخردل . 

(؟) ينظر جمهرة اللغة ٦٤ /١‏ (قثأ)» وقارن مع البحر ا حیط .٥٣٣ /١‏ 

.۲٥٢ - ۲٥٢ انظر اللهجات العربية فى الترث‎ )٣( 

)٤(‏ ینظر تاج العروس (۳۱٣ /١‏ کسا). 

(0) الدر المصون ٥۰٤ /٤‏ تحقیق د. ا حراط . 

)٦(‏ نسبت قراءة الضم إلى الأول والثانى فى امختصر لابن خالويه ٤٠ہ‏ وإلى الٹانی والثالث 
والرابع فى البحر انحيط ٤‏ / ٣٣٥۳ء‏ وفى الدرالمصون 4٠۹ / ٤‏ . 


۷ 


وكسرهاء وقد ذكرابن قتيبة وابن سيده بضعة وثلاثين كلمة جاءت 
بالوجهين('» وكان الضم فيها يمثل لغة القبائل التميمية» والکسر یمثل لغة 
القبائل ا حجازیة للعلة التى أوضحناها فيما سبق. 

۳ - الفتح والضم والكسر فى لام الكلمة: 

نيقلت فى ےرل ال :و پس ایرب ويونس 4 

.]١١۳:ءاسنلا[‎ 

ه وقوله : ظإلَقّد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین ‏ [یوسف : ۷]. 

ذكرت المصادر أن «(يوسضف ؛ مما تعددت اللغات فيه» وقد أورد فيه صاحب 
تاج العروس نقلا عن الفراء ثلاث لغات هى فتح السين وكسرها وضمهاء وحكى 
فيه الھمز أيضاء فتصير ست لغات(۶۲. 

وهو اسم عبرانی"» ولیس عربيا كما قد يتوهم من وضعه فى فصل الهمزة 
فى القاموس والتاج» وفى باب الهمزة فى اللسان7؟2» قال ابو حيان: ومنع الصرف 
دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنه عربى مشتق من الأسف*. 

وقال العكبرى : يوسف فيه ست لغات» ضم السين وكسرها وفتحها من 
غير همز› وكذلك مع الهمزء وقد قرىء بهن" . 

وحكى تثليث النون مع الهمز فى « یونس؛؛ أى تصل اللغات فيه إلى ست 
لغات أيضاء غير أن السمين الحلبى قال : ولا أعلم أنه قرىء بشىء من لغات 
الهمز)(" , 


.۹۳ ۹۲ء‎ /١١ والخصص‎ ٤٤٥ ينظر أدب الكاتب‎ )١( 

)٢(‏ تاج العروس 4١ /٦‏ (أسف ) وقارن مع القاموس المحيط ۳/ ۱۱۷ (أسف). 

. 477 / ١ والفتوحات الإلهية‎ ۲۳٣ /٦ البحر المحيط‎ )٣( 

۸۰/۱ (آسف) واللسان‎ 4١ /٦ القاموس المحميط ۳/ ۱۱۷ أسف» وتاج العروس‎ )٤( 
آسف۔‎ 

(5) البحرا حیط 5/ .۲۳٢‏ 

)٦(‏ إعراب القراءات الشواذ للعکبری /١‏ ۱1۷۹ء وأنظر لسان العرب /١‏ ۸۰ (أسف). 

(۷) الدر المصون ۲/ ٦٦٤‏ ط ؛١۱۹۹ء۔.‏ 


۷۷ 


© والقراءة بضم السين والنون من ( يوسف ويونس) مع عدم الهمزهى 
بقية اللغات الأخرى '؟. 

٭ وبعض بنى أسد يهمز ويضم النون من «يونس ۲" وهذه اللغة البدوية 
تقابل اللغة السابقة الماثورة عن أهل الحجاز الحضريين . 

© وبعض العرب يهمز ويكسر النون من « يونس )0 '2) وعلى هذه اللغة 
جاءت قراءة طلحة بن مصرف «لقد كان فى يوسف » بالهمز وکسر السين(* )ع 
كلامهم. 

وفی مقابل هؤلاء يوجد من العرب من يكسر النون والسین من « يونس 
ويوسف | ولا يهمز وعلى لغتهم جاءت قراءة نافع - فى رواية ابن جماز- 
للكلمة الأولى0”؟) وجاءت قراءة الحضرمى» وابن وثاب» وابن مصرف» والحسن 
للكلمة الثانية(' ؟» ويرجح أن العرب الذين كانوا يسيرون على هذا النهج كانوا 
من أهل الحضرء ومجيئها فى قراءة ابن وثاب إنما هو صدى لقراءته التى لها أصول 
حجازية(" . 

بقيت لغتان من جملة اللغات الست التى ذكرها العلماء فى الكلمتين 
المذكورتين» وقد ذكرهما أبو حيان عندما نسب إلى طلحة بن مصرف أنه قرأ 
لفظة « يوسف» بالهمز وفتح السين(*)» وعندما نسب إلى إبراهيم النخعى ويحيى 

)١(‏ ينظر الكشاف ؟/ 4١‏ دار الريان للَراث ط - الشالشة ۱۹۸۷ء والبحر ا حیط 
٤۶ء‏ والدر المصون ۲/ ٤٦٦٥ء‏ والفتوحات الإلهية /١‏ ۸٤١٦ء‏ وفتح القدیر ١/٣‏ . 

. 55 ۱۳۷ء وشواذ القراءة للكرمانى ورقة‎ / ٤ البحر ا حیط‎ )٢( 

)٤(‏ تاج المروس 5/ ٤١‏ (أسف). 

. ٦٦۸ /١ ط ١۱۹۹ء الفتوحات الإهلية‎ ٦٦٤ /۲ والدر المصون‎ ۱۳۷ / ٤ البحر‎ )٥( 

. ٠١ /٦ اختصر لابن خالويه ٦٦ء والقرطبى‎ )٦( 

(۷) يراجع شيوخه وسندھم فی القراءة» وذلك فى الفصل الاول من هذا البحث . 

(۸) البحر المحيط /٦‏ ٣٢۲۳ء‏ وانظر فتح القدیر ۳/ .٥‏ 


۷۸ 


ابن وثاب أنهما فتحا النون من ( يونس) مع عدم الهمزء وقد عزا ابو حيان 
وتلميذه السمين الحلبى هذه اللغة لبعض بنى عقيل" . 

وغاية ما يمكن قوله أن اللغات التى تهمز اللفظين لغات بدویةء ذلك 
ما قرره ابن منظور فى قوله: قال ابو زید : أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة 
لا ينبرون"» ای لا ينطقون بالهمز فى معظم كلامهم» وبناء على ذلك يكون 
طلحة بن مصرف تلميذ ابن وثاب ممثلا فيما أثر عنه - من همز يوسف مع فتح 
السين أو كسرها ‏ للغة أهل البادية من عاشوا فى الكوفة أو قريبا منهاء ولم يكن 
من المستغرب أن ينطق بنو أسد لفظة 9 يونس» بالهمز وضم النون أيضا. 

وأما اللغات التى لا همز فيها فهى لغات حضرية داب الناطقون بها على 
التخلص من الهمز فی كلامهم» ولذا نسب الضم مع عدم الهمز إلى أهل 
الحجاز"؟» وقد كانت هذه اللغة هى المعتمدة فی القراءات السبعية والعشرية 
المتواترة لكونها جاءت على الصيغة المعمحضة للاسمية (فُعُثُل) ولا يصح 
تقديرها بوزن ١‏ يفعل) بضم الأول والثالث لانه مفقود فى وزن الفعلء ويليها فى 
الاستعمال لغة وقراءة کسر السين أو النون مع عدم الهمز؛ لأنها جاءت على 
صورة يجيء عليها المضارع المبنى للفاعل» وهى « يَفُعل»» اما الصورة الغالثة من 
عدم الهمز وفتح النون أو السين وهى 9 يُونّس) وه يُوسّف » فهى الأقل لغة وقراءة؛ 
إذ لم يقرأ بها غير إبراهيم النخعى وابن وثاب» وعزيت إلى بعض بنى عقيل لا إلى 
جمعيهم» وربا كان السبب فى قلتها مجيئها على صورة موغلة فى شبه الفعل» 
وهى صورة ‏ يَفُعَل ؛ الختصة بالمضارع المبنى للمفعول . 


)١(‏ البحرالمحيط ؛ / ۱۳۷ والدر المصون ۲/ 1514 ط ٤۱۹۹م»‏ وانظر ا ختصر لابن 
خالويه ٦٦ء‏ وتفسير القرطبی /٦‏ 1۷ . 

.٦٢ /١ مقدمة لسان العرب‎ )٢( 

. ١١۷ |/ البحر ا حیط ؛‎ )٣( 


۷۰۹ 


البحث الرابع 
«التلتلة أو کسر حروف المضارعة 
ص تمهيد حول المصطلح : 


المطالع لمادة رت ل ل ) فی لسان العرب يجد أن التل يجىء مصدراء ويراد 
منه الإلقاء إلى الأرض» أو صب الحبل فى البغر عند الاستسقاء؛ ویجیء اسماء 
ویقصد به الرابية المرتفعة من الأرض . ۱ 

آنا التلغلة فقد وردت انما للمشرية: وسميت يذلك لاہ یب نافينها 
فى الحلق؛ ووردت بمعنى الشلّة» ومعنی التحريك والإقلاق» واشتق منها الفعل : 
تلعله - أى زعزعه وأقلقه وزلزله2'7. 

أما فى إصطلاح أهل اللغة فالتلتلة تعنى کسر تاء تفعلون» يقولون: 
تعلمون وتشهدون ونحوه والله أعلم2"7. 

والمتامل فيما سبق يمكنه الربط بين المعنى اللغوى والاصطلاحى» وذلك 
بالنظر لما يحدث فى تحويل الحركة التى يحملها حرف المضارعة من الفتحة إلى 
۱ ة» حيث نلاحظ فى الخط أن الحركة ألقيت من فوق ا حرف إلى تحته 
وأسفلهء فكأن الفتحة الفوقية قد زعزعت وحركت من مكانها المعتاد الذى هو 
فوق ا حرف الصامت وهو بمثابة الرابية» إلى تحت ذلك ا حرف وهو بمثابة الأرض 
منه ‏ هذا بالنظر إلى الكتابة . 

أما بالنظر إلى ما يجرى فى أعضاء النطق - وهو الأهم - فإننا جد الفتحة 
التى ينبسط بها اللسان فى قاع الفم إذا تحولت إلى الكسرة أقلق اللسان وزعزع 
وحرك من مكانه» فاتجه مقدمه نحو مقدم الحنك الأعلى دون حفيف» ومعلوم أن 
انجری فى الفم مع الفتحة يكون أوسع منه مع الكسرة» وكلما ضاق اٹجری اندفع 


)١(‏ اللسان ٦٤٤/١‏ (تلل) بتصرف. 
(5؟) السابق ٤٤١۲ /١‏ . 


الهواء بشدة؛ فينصب الھواء إلى خارج الفم انصباباء كما ينصب الحبل فى 
البعرء أو كما يندفع المشروب من التلتلة (المشريّة ) إلى حلق الشارب وجوفه. 

وبناء على ذلك التصور من الربط بين المعنيين تقول بأنه لا علاقة بين 
مصطلح ١‏ التلتلة ؛ وبين حرف التاء؛ لان هذا الأخير ليست له خصوصية تمیزہ عن 
سائر ا حروف فيختص بظاهرة معينة فى السنة اللاهجين بالعربية» ورما كان رصد 
العلماء لتكرار التاء فى المصطلح هو الذى أوحى لهم بربط التلتلة مع کسر التاء 
فى أول المضارع» وإلا فإن کسر أول المضارع واقع فى كل حروف المضارعة(١)‏ غير 
فيها حرف المضارعةء ثم من الأمثلة التطبيقية عليها من قراءة يحيى بن وثاب . 

الحالات التى يكسر فيها أول المضاع : 

© أولا: يكسر حرف المضارعة من الأفعال المضارعة التى جاءت على 
( يفعل ) بفتح العين» وكان الماضى منها على ( فعل) بکسر العين» ما لم يكن 
حرف المضارعة ياء فغيرأهل ا حجاز يقولون: تعيجب وتعلم وترکب»› وأنا 
إعجب» وأنت تعلم» ونحن نركب . 

أما المبدوء بالياء من هذا النوع فقدا استشقلوا (أوكرهوا) الكسرة فى الياءء 
فالزموها الفتحء حيث لم یخافوا انتقاص معنى('"2 . 

وقد شذ عن هذه القاعدة قولهم: ( يثبى ) و( ييجل) بكسر ياء المضارعة 
منهما؛ وذلك لأن الفعل الأول خالف القاعدة بکون ماضيه على (فعَل) بفتح 
العینء وبكون المضارع منه مبدوءا بالياء( '2» أما الثانى فشذوذه من قبل أنه مبدوء 
بالياءِ» وهم یستثقلون الكسرة عليها(*». 

١ (‏ ) انظر درة الغواص فى أوهام الخواص للحريرى ١74‏ . 

( ۲ ) انظر الكتاب لسيبويه ١١١ / ٤‏ وقارن مع لهجات العرب لأحمد تيمور ۹۲ء ٩۳‏ . 

)٣(‏ قال ابو حيان فى الارتشاف /١‏ ۱۸۳: فاما مضارع ( أبى ) فالذين يكسرون حرف 
المضاعة إلا الياء يكسرونه مطلقا فى الياء وفى غيرهاء وإن لم یکن على ( فُعل) بكسر العين» وقد 
سمع ذلك فيه أه قارن مع الكتاب لسيبويه ١١١١١١١ / ٤‏ . 

= وجل المكسور العين مضارعه على يفعل بفتح‎ :۱۸۲ /١ قال صاحب الارتشاف‎ )٤( 


( م5 - قراءة يحيى ) ۸۱ 


ومهما قيل فى تبریر الشذوذ فى الأول من أن مجىء المضارع على ( يفعل ) 
بفتح العين منه جعله كان الماضى منه على (فُعل) بكسرها؛ لأن القياس مخالفة 
عين المضارع للماضى فى الحركة('2 . 

فإن ذلك يعنى للباحث ارف اواج وهو أن کسر حرف المضارعة 
الذى هو الياء قد سمع من العرب "١ء‏ وأنه ليس بالضرورة أن يكون الماضى مما 
کسر منه حرف المضارعة على وزن «فُعل» بکسر العين» وغاية ما يقال فى هذا 
الشان أن الكسر فى حروف المضارعة كلها ورد عن العرب غير أنه متفاوت فيهاء 
فهو (فی النون والتاء من بين حروف المضارعة أكثر»"» وقليل فى الهمزة» وأقل 
فى المبدوء بالياء. 

ونقول أيضا إن کسر حرف المضارعة فيما كان وزنه « قعل يفعل» كعلم 
يعلم - كثيرٌء وفيما عداہ وارد لكنه قليل» وهذا ما ستوضحه الأمثلة الآتية: 

أمثلة تطبيقية وافقت القواعد : 

٭ من ذلك قوله تعالى : 8 ولا ڌ تقربا هذه الشجرة © [البقرة: .]٠١‏ 

الفعل ( تقربا) يأتى من باب تعب» فيقال: قربت هذا الامر أقربه» بمعنى 
فعلته أو دانیته» ویاتی من باب قتل» فيقال: قربته أقربه؛ بنفس المعنى7؟2. 

وقد قرأ يحيى بن وثاب ( تقربا) بكسر التاء وهذه القراءة تحمل على 
الا رق ال سی ء فا القع من بان سب 


= العين؛ وهى لغة قريش وكنانة. وأهل الكسر مختلفون فمنهم من یکسر مطلقاء وهى لغة تميم» 
فتنقلب تلك الواو ياء - ومنهم من یکسر إلا فى الياء فيفتح» وهى لغة بنى عامر» وقوم من هؤلاء 
يقلبون الواو الفا فيقولون: ياجل» وتاجل - ومنهم من يقلبها ياء فيقول : ييجل» وتيجل» ونیجل؛ 
وإيجل اھ قارن مع الكتاب لسيبويه ١٠١١١١١ /٤‏ . 

(١)انظر‏ الكتاب 1١9٠ / ٤‏ ۱۱۱۔. 

)٢(‏ قال أبو حيان فى البحر احیط ۷۸/۹: بعض كلب يكسرون الياء أيضاء یقولون : هل 
يعلّم؟ ومثله فی الدر المصون ۹/ ۱ 

. السابق من البحر ا حیط‎ )٣( 

. ٦٤ /١ قرب» والمصباح المنير ۹٦ء والفتوحات الإلهية‎ ۳٥٣٣ /٥ اللسان‎ )٤( 

(5) ا خعصر لابن خالويه ۱۲ء وبدون نسبة فی البحر ا حیط ۲٥٢ /١‏ والدر الصون 
۱ - ط ١۱۹۹ء‏ وعبارة أبى حيان : وقرئ (ولا تقربا) بكسر التاء» وهى لغة عن الحجازيين- 


۸۲ 


٭ ومنها قوله تعالی : [ ومن أَهل الكتاب من إن تمه بقنطر يده ك 
ومنهم من إن تأمنه بديتار لا يده إيْك إلا ما دمت عليیه اما 4 [ آل عمران: .[Yo‏ 
٠‏ والفعل ( تامته) ماخوذ من الماضى أمنَهُ بكذاء أى وثق به(“ واطمان إليه» 
وقد قرأه يحيى بن وثاب ( تيمّنْهِ) بکسر التاء وقلب الهمزة ياء» ونسبت القراءة 
بذلك أيضا إلى عبدالله بن مسعود؛ وإلى ابی الاشهب العطاردى العقيلى7"), 
وقرأ أبى بن کعب ( تهمنه ) فى الموضعین» و( تكمنا) فى يوسف - ١١‏ - بكسر 
التاء والهمزة(" . 

وجرى ابن وثاب على نهجه هو فى قراءته لآية يوسف» من کسر التاء وقلب 
الهمزة ياءء ووافقه فى ذلك أبو رزين» وهى لغة تمم“ . 

وقد جعل ابن عطية الكسر لحرف المضارعة فى الفعلين السابقين من لغة 
قريش» وقد نقل عنه أبو حيان قوله فى التعليق على قراءة أبى بن كعب 
( تغمنه ) بکسر التاء: وما أراها إلا لغة قرشية» وهى کسر نون ا جماعة كنستّعينع 
والف المتكلم كقول ابن عسر: لا [خَاله؛ وتاء اخاطب كهذه الآية (تكمنه)» 
ولا يكسرون الياء فى الغائب(٭) - وقد غلطه ابو حيان فيما ذهب إليه» فقال: 
وما ظنه من أنها لغة قرشية ليس كما ظن» وقد بينا ذلك فى 9 نستعين ٠")‏ . 


= فى «فعل یفعُل ۹ء يكسرون حرف المضارعة العاء والهمزة والنون» وأكثرهم لا يكسرون الياءء 
ومنهم من يكسرها اھ وأحسب أن صواب العبارة [وھی لغة غير ا حجازیین] بدليل قوله فى 
١‏ وفتح نون 9نستعين» قرأبها ا جمھور وهى لغة الحجاز؛ وهى الفصحى» وقرأ عبيد 
أبن عمير الليثى؛ وزر بن حبيش ويحيى بن وثاب» والنخعى» والأعمش» بكسرهاء وهى لغة قيس 
وتميم وأسد وربيعة وكذلك حكم حرف المضارعة فى هذا الفعل وما أشبه»ء وقال ابو جعفر 
الطوسى : وهى لغة هذيل أه البحر ١‏ / 765 . 

)١(‏ اللسان /١‏ ١١٢۱ء‏ المصباح ۲٢‏ (امن)۔ ا‫ 

(۲) ا ختصر لابن خالويه ۲۷ء والکشاف /١‏ ۸١٣۳ء‏ والبحر ا حیط 257١/5‏ وفتح القدير 
۷۱ء وشواذ القراءة للكرمانى ورقة 1ه . 

(؟) السابق من البحر النحيط والدر المصون .۲٠١ 255٠/5‏ 

٥٤٦/٦ 975٠/7 والدر الصون‎ ۲٥٥/٦٢ معانى القرآن للفراء ؟ / ۳۸ء والبحر ا حیط‎ )٤( 
. ١١١ وشواذ القراءة للكرمانى ورقة‎ 

)٥(‏ الكشاف ؛ / ۲۳ط دار الريان ۱۹۸۷ء البحر احیط ۳/ 2251 والأصل فى ا حرر 
الوجیز ج :۷٦ /١‏ تحقيق ا جمع العلمى بفاس 141 ١ه‏ - ۱۹۹۲م۔ 

)٦(‏ السابق فى البحرا حیط؛ وينظر |١‏ 47 منه. 


۸۳ 


يجمعون على خلاف ما ذهب إليه ابن عطية» فقد رأيناهم يصرحون فى أكثر من 
موضع بأن کسر حروف المضارعة عادة نطقية لغير أهل الحجاز(' وخصوا 
بالذكر من القبائل التى تکسر أول المضارع : قبائل بهراء» وتميم» وبنى أخيل» 
وبنى أسد» وقيس» وربيعة وهذيل '2. 

٭ ومن ذلك أيضًا قوله تعالی : « إن تكونوا تألمون فَإنهم يُألمون كما 
تالمون » [النساء: .]٦٤٤٢‏ 

ےلت -يالمون؛ ماخوذان من الماضى ألم الا بوزن تعب تعبا( » 
وقد قرأهما يحيى بن وثاب « تتْلَمُون - يِعْلَمُون: بکسر التاء من الأول والغالث» 
وبكسر الياء من الثانى» مع إبقاء الهمزة فى الجميع؛ وقرا ابن السميفع بكسر التاء 
فقط مع الهمزة "00 

ونسب إلى يحيى بن وثاب ايضا أنه کس التاء والياء مع قلب الهمزة 
ياء ° ومثل ذلك قراءة منصور بن المعتمر بکسر التاء وقلب الهمزة7' 2 . 

وعقب ابن جنى بأن هذه القراءة التى كسرت ياء المضارعة فى «ييلمون» 
محمولة على قولهم « ييجل ) یکس الياء؛ لشبهها به فى اللفظ("2 بمعنى أنه 
احتمل الكسر فی الياء فى نظیر التخلص من ثقل الواو بقلبها ياء فى « ييجل )»2 
واحتمل ذلك فى « ييلمون ) فى نظير التخلص من النبر بالهمزة . 

وأيا ما كان السبب فيما مضى فان إثبات الهمزة مع کسر الياء فى قراءة 
مطلقا(*) غير أنه فى الياء أقل منه فى التاء والنون والهمزة7" 2 . 

. 1١١8/5 وما بعدهاء والتصريح على التوضيح‎ ١١١/4 الكتاب‎ )١( 

.۱۰۱ - ۸٦ يراجع لهجات العرب - لأحمد تيمور‎ )٢( 

۔۸٦‎ / ٤ المصباح المنیر ص ۱۹. ( 4 ) البحرا حیط 4 / ٥ہ والدر المصون‎ )٣( 

(ہ) امحتسب ۱/ ۱۹۸ء والسابق من البحر ا حیط . 

. ط الأولى ۱۹۹۳م بالقاهرة‎ ۷٦٢ / ١ السابق من البحر امحيط» وفتح القدير‎ )٦( 

(۷) انحتسب ۱/ ۱۹۸ . (۸) درة الغواص ٠۷٤‏ . 

(۹) انظر ا حتسب ۳۳٣ /١‏ والبحر حیط ۹/ ۱۷۸ ۲٥٢ /١‏ مع ملاحظة أنه نسب 
الکسر للحجازیین فی هذا الموضع الأخیر وقد أشرنا فیما سبق إلى أنه يناقض ما أثبته فى ٦٢/٤‏ . 


A٤ 


٭ ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ‏ فكيف آسیٰ على قوم كافرين »# 
[الأعراف : 37 ]. 

الفعل ( آسى ) مضارع للماضی: أسى اُسی؛ من باب تعب بمعنى حزن» 
واسم الفاعل أسى ای حزين» ولام الفعل واوء من قولهم: رجل أسوان بوزن 
سکران» أو لامه ياء من قولهم : رجل أسيان؛ ای حزین' . 

وأصل الفعل المذ كور فی الآية أأسى » قلبت الهمزة الثانية الساكنة حرف 
مد من جنس حركة الأولى» فصار «آسى 4؛ وعليه جاءت قراءة جمهور القراء ٠"‏ . 

وقد قرأه يحيى بن وٹاب؛ وطلحة بن مصرف» واا ع و ایسی و پک 
حرف المضارعة وهو الهمزة الأولى"» وقلب الهمزة الثائیة ياء؛ وإيقاء السین 
مفتوحة» قال السمين الحلبى : وقد تقدم أنها لغة بنى أخيل!*؟2. 

ولحمزة والكسائى وخلف قراءة أخرى فى الفعل المذكور» حيث أمالوا 
الفتحة من الهمزة الأولى ومن السين نحو الكسرة0* 2 . 

وأعتقد أن هذه القراءة تمثل المرحلة الوسطى بين قراءة الجمهور بفتح الهمزة 
والسين» وقراءة يحيى بن وثاب ومن معه بإخلاص الكسر فى الهمزة وإخلاص 
نوہ فى وت 7 Jor‏ 7 2 7 و 

٭ ومن ذلك أيضًا قوله تعالی : ظ ولا تركنوا إلى الذین ظلموا فتمسكم 
النار گ4 [هود: .]١١‏ 

الفعل الأول فى الآية فيه لغات ثلاث : الأولى - من باب تعب» والغانية - 
من باب قعد قعوداء قال الأزهرى: وليست بالفصيحة» والثالثة - على مثال فتح 
یفتح وهى من تداخل اللغتين» قال بعضهم إنها نادرة؛ ومعنى ركن إليه فى 
اللغات الثلاث : مال إليه وسكن" . 

. ٠٥١ / ١ انظر إعراب القراءات الشواذ‎ )٢( .٠١ ۸۳ء والمصباح‎ /١ اللسان‎ )١( 

٦٤ / ١ ۱۱۸ء قال وهى لغة كما تقدم ذكرها فی الفائحة آه ینظر‎ /٥ البحر ا حیط‎ )٣( 
منه» وفيه حكاية نادرة عن ليلى الأخيلية کسر حرف المضارعة فيها.‎ 

. ۹۷ /۲ والكشاف‎ ٠٥ وقارن مع ا ختصر لابن خالويه‎ ۳۸۷ / ٥ الدر الصون‎ )٤( 


.٥ /۲ ينظر إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 
اللسان */ ۱۷۲۱ والمصباح ۲۳۷ ( ركن).‎ )٦( 


Ao 


وقد وافق ابو حیان والسمين الحلبى الأزهرى فی أن ركن يركن على مثال 
تعب يتعب هى اللغة الفصحی( '۶. 

كذلك وافق الراغب الأصفهانى الأزهرى فی أن اللغة الغانية صحيحة» 
لكنها ليست بالفصیحة("۶. 

ووصفت اللغة الثالثة بأنها شاذة» وأنها ليست بالاصل» وإنما هى من تداخل 
اللغات” "؛ لان فعل يفعل بفتح العين فى الماضى والمضارع شرطه أن يكون حلقى 
العين أو اللام(*) . 

وهذا الفعل قرأه ا جمھور ( تَرَكَنُوا) بفتح التاء والكاف على اللغة الأولى» 
وهى لغة قریش؛ وهى اللغة العالية الفصحى0(* . 

وقرأه قتادة وطلحة والأشهب ورويت عن ابی عمرو (تركتوا) بفتح التاء 
وضم الكاف» على اللغة الفانية» وهى لغة قيس وتميم» قال الكسائى : ولغة 
اهل نجد20. 

وقرأه يحيى بن وثاب» وأبو عمرو فی رواية ( ترگنوا) بکسر العاء وفتح 
الكاف» على لغة من کسر حروف المضارعة من قعل يَفْعَلء وهى لغة تميم فى 
غير الياء2"9 , 

ومثل هذه القراءة وردت فى الفعل الثانى المذكور فى الآية» فقد قرأه يحيى 
بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف بخلاف: ورواه الأزرق عن حمزة 
«فَتمّسّكم» بكسرالتاء وفتح الميم» قال ابن جنى : وهذه لغة تميوه(*2؛ وهى 

. 118 /5 والدر الصون‎ ۲۲٢ /5 البحرا حیط‎ )١( 


. 478 /۲ المفردات ۳٢۲۰ء والفتوحات الإلهية‎ )٢( 

(۳) ای رکب الماضى من اللغة الغانية مع المضارع من اللغة الأولى فصارت اللغة الغالشة 
مفتوحة العين فى الماضى وفى المضارع . 

۔۱۹۹۰١ ط‎ 4١8 /٦ والدر الصون‎ ۲۲٢ /٦ البحران حیط‎ )٤( 

.77١ /٦ والسابق من الدر الصون ۔ ذت) البحرانحیط‎ ۲٢٢ /٦ البحرا حیط‎ )٥( 

(۷) ا ختصر لابن خالويه ٦٦ء‏ والبحر ا حیط ۲٢٢ /٦‏ إلى أبى عمرو وحدہ: والدر المصون 
٦۱ء‏ 

(۸) ينظر ا حتسب ۱/ ٣۳٣۳ء‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٣٦۳۰ء‏ والبحر ا حیط ٣۲٢٢ /٦‏ 
وفى الدر المصون ٦١٤ /٦‏ نسبت إلى ابن وثاب وعلقمة والاعمش وآخرين» وفى الفتوحات 
الإلهية ۲/ 4588 إلى الأعمش وعلقمة وآخرين. 


۸٦ 


متفرعة عن قراءة الجمهور التى تفتح التاء والميم» والفعل فيهما من باب تعب ) 
وفيه لغة أخرى ذكرها صاحب المصباح المنير» وهى أنه يجيء من باب قعل(١2,‏ 
ولم ينسب إلى أحد - فيما أعلم ‏ أنه قرأ بها . 

٭ ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى: 9 ألم أعهد إليكم 4 [یس: ]٦٤‏ حيث 
يقال : عهد إليه يعهد من باب تعب : إذا أوصاه2"7. وعلى هذه اللغة جاءت قراءة 
ا جمھور (أعهد) بفتح الهمزة والهاء؛ وجاءت قراءة يحيى بن وثاب بكسر 
الهمزة وفتح الهاء على سبيل المضار ع 

© ومن الأمثلة التى وافقت القاعدة قراءة بعضهم #8 قال لم أن الله على 
كل شيء قدير) [البقرة: ۹٤۲]ء‏ قال العكبرى: يقرا بكسر الهمزة على لغة 
كنانة» فإنهم يكسرون حرف المضارعة إلا الیاء(؛٠.‏ 

أمغلة تطبيقية شذت عن القاعدة: 

٭ هناك أمثلة من القراءات القرآنية کسر منها حرف المضارعة دون أن يكون 
الاضی ( قعل ) بكسر العين: 

ومن ذلك قوله: (أبلفكم رسالات ربي وأنصح لكم 4[الأعراف: ٦۲‏ ]» 
فالفعل «أنصح) من باب فتح ية يفتح» يتعدى باللام وبنفسه» يقال نصحت له 
ونصحته» بمعنى أخلصت له الرأى والمشورة» والمتعدى باللام هو اللغة الفصيحة(*)) 
وبالرغم من ذلك فقد نسب کسر حرف المضارعة منه إلى يحيى بن وثاب» وإلى 
طلحة بن مصرف(2). 

© وما کسر حرف حرف المضارعة منه دون أن يكون المضارع على ١‏ يفعل) 

)١(‏ المصباح المنير ٠۷١‏ ( مسس). 

)٢(‏ المصباح المنير ٦٤٤‏ ء واللسان ۳۱٣۸ / ٤‏ (عهد). 

(؟) فی البحر انحیط ۹/ ۷۷ والدر المصون ۹/ ۲۸۱ تحقيق الخراط نسبت إلى طلحة 
والهذيل بن شرحبيل» ونسبت إلى ابن وثاب فى ا ختصر لابن خالويه 1١75‏ . 

٤ (‏ ) انظر إعراب القراءات الشواذ للعكبرى /١‏ ۲۷۲ الأصل والهامش. 

( 5 ) المصباح ا ئیر ٠٠۷‏ ( نصح ). 


۸۷ 


بفتح العين قوله تعالى : 8 إياك نعبد 4 [الفاتحة: ]٥‏ فقد قرأه زيد بن على» 
ولخت وي کی پ ‏ ری ہہت والفعل 
رخ ا ی و وا وا ام 


أعهد إليكم» [یس: ٠١‏ ] بكسر الهمزة وکسر الھاء("؟ء وهى مبنية على أن 
الفعل من باب ضرب نے س مت سو سو سو اللخ من عدم كر 
حرف المضارعة فيما کان ثانيه مفتوحا نحو ضرب وذهب وأشباهھما!"۶. 

وهذه الأمثلة إن دلت على شىء فإنما تدل على نقص فى استقراء من اشترط 
حدوث المضارعة فى غير المبدوء بهمزة الوصل وتاء المطاوعة فى الماضى - 
يكون ماضيه على فعل بكسر العين وأن يكون مضارعة على يفعل بفتح العين؛ 
لأن القراءة وردت بما ينقض ذلك الشرط كما بينا؛ ولأن بعض العلماء 
كالكسائي مثلا - سمع من بعض بنى دبیّر: أنت تلحن وتذهب ونحوهما”*»2. 

ثانيا: يكسر حرف الفياريعة من الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل فى اماضی؛ 
مثل نسععين» ينطلق» يستنصرء تسود تبيضء «وأنت تستغفرء وتحرنجم 
وتعْدودنء وانا اقُعنْسس]200. 

٭ ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى : © وإيّاك نستعین » [الفاتحة: ٥]ء‏ 
وفيه قراءتان : أولاهما : قراءة الجمهور «نستعين» بفتح النون» وهى لغة الحجاز 
الفصحی٭۲۴ ولا يؤبه لمن جعل ذلك لغة لقريش وأسد معا0*)؛ لان ابن فارس 
نقل عن الفراء أن الفتح لغة قريش» وأن أسدا وغيرهم يقولونها بكسر النون2*0 . 


)١(‏ البحر ا حیط 4١ /١‏ وینظرارتشاف الضرب /١‏ *8١-الطبعة‏ الأولى ۱۹۹۸م تحقيق 


رجب عثمان. 
( ۲ ) البحرامحيط ۹/ ۷۷ء والدر المصون ۹/ ۲۸۱ تحقيق أحمد الخراط . 
(۳) الکشاف ۳ / ۳۲۷ والسابق من الدرالمصون ۔ ٤(‏ ) الکتاب ١١١ / ٤‏ 
(ھ) ارتشاف الضرب /١‏ ۱۸۳ تحقيق رجب عثمان. 
(ت) الکتاب .١١١ / ٤‏ (۷) البحرا حیط ٤١ /١‏ . 
(۸) ينظر تاریخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان ٤٥ء‏ واللهجات فی الکتاب لسيبويه 
أصواتا وبئية ٠١١‏ . 


(۹) ينظر معانى القرآن للفراء ١‏ / ۱۹ء والصاحبى ۲۸ء والمزهر ١‏ / هه ؟. 


۸۸ 


ابن عمير اللیٹیء وزر بن حبیش؛ ويحيى بن وثاب» والنخعیء والأعمش» وھی 
أشبههء قال ابو جعفر الطوسى : وهى لغة هذيل('. 

ويرجح أن المقصود بعض هذيل لاجميعهم؛ لأن هذيلا قبيلة كبيرة مترامية 
الأطراف» وكانت لهجتها من أقرب اللهجات إلى لهجة قريش بتاثیر الجوار 
والنسب؛ لذا يرجح أن بعضا منهم كانوا يفتحون حرف المضارعة؛ وهم أهل 
الحضرأومن کانوا فى جوارهم» وأن بعضهم الآخر من البدو كانوا يكسرون 
حروف المضارعة كما قال الطوسی("۲۶. 

7 1 0 ەقل مس 

٭ ومن الشواهد على هذه الحالة أيضا أن بعض القراء قرأ # ثم أضطره إلى 
عذاب التار [البقرة: ١75‏ ]بهمزة الوصل وبالنون على التعظيم مع كسر 
حرف المضارعة فيه» نونا كانت أو همزة» وهى لغة" . 

ثالنا : يكسر حرف المضارعة من الأفعال الميدوءة فى الماضى بتاء المطاوعة أو 
شبههاء نحو : أنت تتذكر» وتتكلم» وتتدحرج» « وكذلك کل شىء من تفعلت 
أو تفاعلت أو تفعللت يجرى هذا المجرى (أى مجرى نستعين وشبهه )؛ لأنه كان 
عندھم فى الأصل مما ينبغى أن یکون أوله ألف موصولة؛ لان معناه معنى 
الانفعال» وهو بمنزلة انفتح وانطلق» ولكنهم لم يستعملوه استخفافا فى هذا 
القبيل0*). 

كأنهم حملوا ‏ تفعّل» على «انفعل» فى إفادته المطاوعة وكسر أوله» حيث 
نراهم یقولون كسرته - بالتشديد - فتكسرء ويقولن كسرته - بالتخفيف - 
فانكسر0* )2 . 

)١(‏ الكشاف ۱٦٦/١‏ والبحرالمحيط 57/1» وتفسیر القرطبی /١‏ ١٤٥۱ء‏ ونسبھا 
ابن خالويه فى ا خغعصر إلى جناح بن حبيش المقرئ ۹ء ونسبها البنا فى الإتحاف إلى المطوعى 

(؟) ينظر لغة هذيل ١۱ء‏ واللهجات العربية فى التراث ٤‏ ۳۹ . 

( ۳ ) إعراب القراءات الشواذ للعكبرى ٠١5 /١‏ الأصل والهامش. 

)٤(‏ الکتاب .١١١ / ٤‏ ( ه) لهجات العرب لأحمد تيمور ۹٦‏ بتصرف, 


۸۹ 


ولم أعثر على أمثلة لهذه الحالة فيما استقصيته من قراءة يحيى بن وثاب . 

وإذا كنا قد لاحظنا فيما مضى أن كسر حروف المضارعة كان سمة من 
سمات لغات البدوء فإننا نستطيع الععلیل لذلك بان عامل السرعة فى النطق 
والأداء كان له النصيب الأوفر فی انتشار تلك العادة الكلامية» وقد أومانا إلى 
ذلك فى الربط بين المعنى اللغوى والاصطلاحى لمصطلح التلتلة» ويزداد ذلك بيانا 
إذا عرفنا أن أقرب الحركات الثلاث إلى طرف اللسان ومقدم الحنك هى الکسرة؛ 
وأن ضیق المسافة بينهماء واندفاع الهواء (دون حفيف ) بقوة معها يجعل النطق 
بها أسرع من النطق بغيرهاء يضاف إلى ذلك السهولة فى أداء الكسرة للسبب 
امعقدم» ولانفراج الشفتين معها أيضاء ولهذا كله كانت الكسرة فی أول المضارع 
الحركة الختارة لتكون البديل المناسب عن فتح حرف المضارعة. 

وشىء آخر نود الإشارة إليه» وهو أن کسر حروف المضارعة لیس خاصا 
بالقبائل البدوية العربية» وإنما هو ظاهرة موجودة فى معظم الساميات كالعبرية 
والسريانية» غير أن کسر أحرف المضارعة قد انتقل فى العبرية والسريانية من وزن 
( فعل يفعل) بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع إلى بقية الأوزان 
الأخری؛ فصارت أحرف المضارعة كلها مكسورة فى اللغة العبريةء إلا فى الأفعال 
الحلقية الفاء» والجوفاء» والمضعفة؛ فإن أحرف المضارعة بقيت مفتوحة فيها(!2. 

كذلك توجد هذه الظاهرة فی بعض اللهجات الحديئة المنتشرة فی جنوب 
الیمن؛ وفى لهجات السريان فى هذه الأيام؛ وفى عامية مصرء ونجد وغيرهما("2. 


. اللهجات العربية فى التراث ۳۹۷ بتصرف‎ )١( 
. ٥٥٤ /١ السابق» وتاريخ آداب اللغة العربية الجورجى زيدان‎ )٢( 


المبحث الخامس 
حذف الصائت أو تقصيره 

أولاً: حذف الصائت القصير من عين (فُعُل) بضمتين: 

من مظاهر التغيير فى أصوات الكلمة العربية حذف بعض الصوائت منها 
لعلة قامت فى نفوس العرب وأذهانهم ممن جبلوا على الإسراع فى النطق والأداء 
اللغوى؛ لیحققوا من ذلك هدفا معيناء هو فى أغلب الأحيان التخفف من عبء 
تلك الحركة؛ فيلجئون إلى طرحها من كلامهم دون قصد منهم إلى ذلك» لأنه 
شىء اعتادوه» وجرت عليه طبائعهم» وصار كأنه فطرة لھم؛ وسليقة عندهم . 

وقد فطن إلى ذلك علماء العربية منذ وقت مبکر؛ فقد تبين لهم ما سمعوه 
من الناطقين باللغة العربية ولهجاتها فى القرون الأولى من مجىء الإسلام أن 
إسقاط الحركة (الصائت ) فى صيغ بعينها كان شائعا فى قبائل البدوء وإن لم 
يكن مقصورا عليهم فی جميع ا حالات . 

وكان إمام العربية سيبويه من أسيق العلماء الذين سجلوا لنا بعض تلك 
الصيخ» مع بيان ما يحدث فيها أو يعرض لها من حذف ا حرکة؛ وذلك فى و باب 
ما يسكن استخفافا وهو فى الأصل متحرك :ء يقول : وإذا تتابعت الضمتان فإن 
هؤلاء [ بكر بن وائل واناسا كثيرين من بنى تميم كما تقدم فى كلامه] يخففون 
أيضاء كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين» فكما تكره الواوان كذلك تكره 
الضمتان؛ لان الضمة من الواو؛ وذلك قولك: الرس والطئب والعْيّق) تريد : 
الرسل والطّئُب والعئق210. 

وهذا الذى ذكره سيبويه من حذف الصائت القصير من عين ( فُعْل) فى 
لغة تميم وردت به قراءة يحيى بن وثاب للآيات الآتية: 


. ۱۱٤١۱۱۳ / ٤ ينظر الكتاب‎ )١( 


۹۱ 


وس یر اک کت قد زا ل E‏ 
الصيد وأنتم حرم 4 [ المائدة : :۰ . 

قرأيحيى بن وثاب والحسن البصرى وإبراهيم يم النخعى «وأنتم حرم» 
بإسكان الراء(!'١ء‏ وهذه القراءة متفرعة ة عن قراءة الجمهور من القراء ( وأنتم حرم ) 
بضم الحاء والراءء وصيغة دفُمُل ؛ هنا جمع تكسير يفيد الکثرة؛ المفرد منه 
« حَرَام؛ بمعنى ( محرم)» وقد جاء بهذا المعنى فی بيت ا خبل السعدى: 

فقلت لها فيئى إليك فإننى حرام وإنى بعد ذاك لبيب 

يريد : فإننى محرم» وبعد ذلك مُلب. 

وج جرم على جرع ر ر > لکن الأخير مقيس؛ لأنه جمع 
تيز ناد لاق تل اماد را با مها إلاها كات على رل 
سی فاا نف صو وظفوية غیت ما عل عبر وھ عششی 
القیاس الصرفى "۶ . 

وقد نسب إسكان الوسط فيما توالت فيه الضمتان على النهج ا مذ کور إلى 
بنى تميم(* يفعلونه فى هذا الجمع وفى أمثاله؛ لانهم يكرهون توالى حركتين من 
جنس واحد فی صيغة ( فُعل)» غير أن ابن جنى يرى إن إسكان العين فى ( حَرْم ) 
له مزية على غيره ما ليست عينه الراء؛ وذلك من قبل أن التكرير الذى فى الراء 
- وهو زيادة فى التصويت بها - كانه عوض عن الحركة المحذوفة؛ يقول: 
«فكادت تكون الراء الساكنة فى ( حرم ) لما فيها من التكرير فى حکم المتحركة؛ 
لزيادة الصوت بالتكرير نحوا من زيادة الحركة](*2. 


۸١ / ٤ والدر المصون‎ ۲۰٢ /١ ينظراتحتصر لابن خالوية ۳۷ء وا حعسب؛‎ )١( 
ونسبت فى الأخير إلى الحسن‎ ٥۲۸ /١ وفتح القدير ؟/ ٥ء والإتحاف‎ 255 /٦ وتفسير القرطبى‎ 
وحدہ۔‎ 

. حرم جمع حرام: صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل‎ ٥٥٤ /١ فی الفتوحات الإلهية‎ )٢( 

.۱۳۳ التبیان فی تصريف الأسماء‎ )٣( 

(1) ينظر الكتاب ١‏ /۱۱۳ء ۱۱١‏ وا حعسب ۲۰۰۱/۱ والدر الصون ۸١ / ٤‏ 
والإتحاف ٥۲۸ /١‏ . 

( 5 ) السابق من المحتسب . 


۹۲ 


٭ وما توالت فيه الضمتان وسارت فيه تميم على نفس المنهج فى التخفيف 
قوله تعالى  :‏ وقد خلت من قبلهم المٹلات # [الرعد ]٦:‏ والمغلات جمع مغلة 
وهى اسم للعقوبة» سميت بذلك لا بين العقاب والمعاقب عليه وهو الذنب من 
المماثلة فى أن كلا منهما مذموم('2. 

وقد جاءت فيها عدة قراءات» منها قراءة عيسى بن عمر (الثلات» 
بضمتين"» وهى إما جمع مثْلة كغرفة وحينئذ يجوز فى جمعها مثلات 
بالضم» ومشّلات بضمتين ومُثّلات بضم ففتح؛ كما يقال فى جمع الغرفة: 
عُرفات» وغرفات» وعُرفات بنفس الضبط السابق؛ والجمع الأول منهما محمول 
على الواحد ( مُثْلة وغرفة)» والثانی بضم الوسط للاتباع» والثالث بفتح الوسط 
للتخفيف عند قوم(" . 

وإما جمع مثلة بضمتين» ای تكون (الْثُلات» فى قراء عيسى بن عمر لغة 
مستقلة غير متفرعة عن غيرها(؟»» وإفما تفرعت منها (الْثْلات) بضم الميم 
وإسكان الثاء؛ وقد وردت قراءة يحيى بن وثاب بهاء وهى لغة تمیم(7٢‏ يحذفون 
الصائت من الوسط بقصد التخفيف؛ لأنهم يكرهون الضمتين المتتاليتين كما 
يكرهون الواوين المتواليتين» وقد نقلنا ذلك عن سيبويه فيما مضى . 

٭ ومن ذلك أيضا قراءة ابن وثاب «( وجعل الظّلمات والٹور ) [الانعام :1[ 
بسكون اللام(' 2 من الظلمات» وهى جمع ظلمة بوزن غرفة؛ وتعامل فى ا جمع 
معاملتها فى جميع وجوهها التى ذكرناها قبل قلیل . 

. ٤۹۲ / 1 الفتوحات الإلهية‎ )١( 

(۲) فی البحر :۳٥٣/٦‏ وقرأ عيسى بن عمر» وفى رواية الأعمش وابو بكر يضمهاء ای 
الیم والثاء - وانظر ا ختصر لابن خالوية ٠‏ والدر المصون ۷/ ٠‏ والفتوحات الإلهية ؟/ AY‏ 

( ۳ ) المصباح المنير ٠455‏ 5317 قال : أو الئرفات بضم ففتح جمع غرف الذى هو جمع غرفة. 


(: ) فی الما عن الصاغانى : فى المغلات ثلاث لغات فى المفرد بالضمء وبضمتين» وبفتح 
الیم وضم الثاء أه ۱٦١۱/۸‏ ( مدل“ 

(5) ينظر معانى القرآن للفراء /٢‏ ۹٦ء‏ وا ختصر لابن خالوية ۷۰ والبحر ا حیط ۳٣٣ /٦‏ 
والدر المصون ۷/ ۲۰ء والفتوحات الإلهية ؟5/ ٤۹۲‏ . 

(5)الممعصر لابن خالوية 1 ويقارن مع ص ٠١‏ منه حيث نسب الإسكان للحسن 
البصرى وابی السمال» وانظر ا حعسب /١‏ ٥٢ء‏ والبحر ا حیط /١‏ ۱۳۱ء وفى الإتحاف ٥٠٢‏ 
نسبت إلى الحسن وحدہ (الطبعة القديمة ). 


۹۳ 


٭ ومن هذا القبيل أيضا قوله تعالى : ل وجعل فيها سراجا 4 (الفرقان 3 
LES‏ شور يدوه ات ام ود ا عي ا لمي 
لسراج؛ وقراہ الأعمش والنخعی وابن وثاب و سرْجاء بسكون الراء( وهو 
تخفيف لقراءة ابن مسعود السابقة بحذف الصائت القصیر منها للعلة التى 

« قوله تعالی  :‏ وعلى الّذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر 4 [الأنعام: 45 ]١‏ 
قرأه الجمهور بضم الظاء والفاء» وقرأه أبئ والحسن والأعرج (ظُّفْره بضم الظاء 
وسكون الفاء؛ وذلك للتخفیف بحذف الصائت القصير على لغة بنى تمي" . 

٭ وقوله تعالی : # في شغل فاكهون © [يس: ٠١‏ ] قرأه بضم الشين والغين 
ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وأبو جعفر ويعقوب وخلف» وقرأه بإسكان 
الغين نافع وابن كثير وأبو عمرو"» فال صاحب المصباح: والإسكان 
للعخفیف ۶۶. 

٭ وقوله تعالی : ظ فرهان مقبوضة ‏ [البقرة: ۲۸۳] قرئ ذَ(رِمَنٌ) 
بضمعینء وخفف إلى ( رهن) بإسكان الهاء”*2؛ ومن العلماء من جعل دالرھن؛ 

ن 
بضمتين جمع (رهان) مثل كتب وکتاب؛ غير أن ابن سيده رفض ذلك؛ لان 
« الرهان ) عنده جمع «رهن» بسكون الھای وليس كل جمع يجمع إلا أن ينص 
عليه» بعد ألا يحتمل غير ذلك» ومنهم جعل (الرهن) بضمتین جمع ١‏ رَهن» 


۔۲٦٦٢‎ /٥ والدر المصون‎ ۱۲١ /۸ انظر البحر ا حیط‎ )١( 

م۱۹۹١ ط‎ ٣۰٢ /۳ وفى الدر المصون‎ ٦۷۷/٤ ا ختصر لابن خالوية ۷١ء والبحر ا حیط‎ )٢( 
۱۰ء‎ ١/١٢ والفتوحات الإلهية‎ ١۱۹ /١ ذكر فيها خمس لغات: وإعراب الشواذ للعكبرى‎ 
. 1۹۷ ۳۸۵ والإتحاف ۲/ ۳۸ء والمصباح الئیر‎ 

(؟) البحر ا حیط ۹/ ۷۰ء وتحبير التيسير ۱٦١‏ والنشر ۲٦٢/۳‏ والإتحاف ۲/ ٤١١‏ . 

.٦۹۷ المصباح المنير ۴۳۱۲ء‎ ) ٤( 

(5) امختصر لابن خالوية ٢۲ء‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ۹٤٣۳ء‏ والبحر ا حیط ۲/ ۷٢١۴‏ 
والدر المصون ۱/ 585 ط ۰١‏ ۱۹۹ءء؛ وتفسير القرطبى ۳/ ٥۰٤‏ . 


۹٤ 


كسقّف وسقف» قال الأخفش: وهى لغة قبيحة؛ لأنه لا يجمع فُعل على فُعُل 
إلا قليلا شاذا( !2 . 

٭ ومنه قوله تعالى : #لبيوتهم سقفا مَن فضّةٍ € [الزخرف: ۳۳] قراہ 
الجمهور بضم السين والقاف» وقرأه أبو رجاء بإسكان القاف» وهو من تخفیف 
المضموم على لغة بنى تمیم('/. خر 

٭ وقوله تعالی : ظإ أو أمضي حقبا 4 [الكهف : ٠‏ قراہ ا حسن والضحاك 
بإسكان القاف وهو من تخفيف المضموم على لغة بنى تمي" . 

٭ وقوله: # وحشرنا عليهم كل شيء قبلا 4 [الأنعام: ]١١١‏ قرأه الحسن 
وأبوورجاء راو یرد يغب اف ررد الباء على ال یں 1 

٭ وقوله : ار يأتيهم الْعَدَاب فبلا [الكهف ]٥٥:‏ قرى بإسكان الباء 
على التخفيف أيضاا*». 

٭ وقوله : 8ه وَالسّمَاء ات الحبك 4 [الذاريات : ۷] نسب إسكان الباء من 
(الحبك) إلى ابن عباس» والحسن بخلاف» وأبى مالك الغقارى» وأبى حيوة 
وابن أبى عبلة» وأبى السمال» ونح عن آي عمرر' کا 

٭ قوله: «عربا رابا € [الواقعة: ۳۷] نسب إمنكان الراء (عربا ) إلى 
حمزة» وناس منهم : شجاع وعباس والأصمعى عن أبى عمرو» وناس منهم : أبو بكر 
وحماد» وأبان عن عاصم وهى لغة تميم") . 

٣ج ط ٤۱۹۹م واللسان‎ 1۸٦ /١ والدر المصون‎ ٤١۸ /۳ تفسيرالقرطبى‎ )١( 
. ۲٤۲ ۷ء والمصباح‎ 

١١)المحتسب‏ ۱| |٢ ٣٢‏ ۲۸۷ والبحرالمحيط ۹/ ۱ء والدر المصون ٤‏ / ١٠۱۸ء‏ 
وإعراب الشواذ للعكبرى ۲/ ٤٥٤٥ء‏ وفتح القدير ٤‏ / ٥٥۰٤ء‏ والمصباح المنير ١۹۷٦‏ . 

)٣(‏ انختصر لاخالويه ٤۸ء‏ والبحر ا حیط ۷/ ۰٢۲۰ء‏ والدر المصون ٤‏ /۹٦٦ء‏ والفعوحات 
الإلهية ۳/ ۳۲ وتفسير القرطبى /١١‏ ١٠ء‏ وإعراب الشواذ للعكبرى ۲/ ٢٢‏ والمصباح ٦۹۷‏ . 

(4 ) البحرا حیط ٦٦٦ / ٤‏ والدر المصون ۳/ ٥٥۹‏ ط 1554م. 

( ه ) البحر ا حیط ۷/ ١۱۹۰ء‏ وتفسير القرطبی ۷/ ۰٦٦‏ وإعراب الشواذ للعكبرى /١‏ 9.ه 
والمصباح المنير ٦۹۷‏ . 

.۸۲ |٠٠١ البحر ا نحیط‎ )۷( . ٠٤۹ /۹ البحر ا حیط‎ )٦( 


۹۵ 


٭ وقوله : هذا نزلهم يوم م الین ) [ الواقعة ة: 5ه] نسب إسكان الزاى إلى 
ابن محيصن وخارجة عن نافع رھد ومحبوب؛: وأبى زید وهارون» وعباس» 


٭ وقوله: طل وَالأذتَ بالأذن 4 [المائدة: ]٥٤‏ قراء نافع بإسكان الذال؛ وهو 
من تخفيف المضموم". 

ه وقوله « وحرم عليکم صید البْر ما دمتم حرما 4 [المائدة : 1 ] قرأه 
يحيى وإبراهيم باسكان الراء من ( حرما)؛ وهو من تخفيف اأضموم". 

ه وقوله: ‏ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ [البقرة: ]۱۹١‏ قرأه 
الحسن والزهرى بإسكان السين*) . 

٭ وقوله : نأ من عند الله 4 [آل عسران :۸۰ قراہ بإسكان الزاى 
مسلمة بن محارب والأعمش والحسن والمطوعى والنخعى وابن وثاب!7. 

٭ وقوله : وفرش مرفوعة ) [الرائعة ]تنسب إشكان الراءعن 
( فرش ) إلى ابی حيوة , ا 


رور ي 


« وقوله: ظ فنزل من حميم 4 [الواقعة :۲ ] قرئ بإسكان الزاى ولم 


ينسب إلى أحد2"' . 

٭ وقوله : 3 أو من وراء جار م ریب : ]١4‏ نسب إسكان الدال إلى 
الحسن وأبى حیق وابی رجاء وابن وثاب”7) 

© وقوله 0 - 0 ۹۰ قراہ باسکان 


.۸۷ /٠١ البحرانحیط‎ )١( 

(۲) البحرا حیط ٤‏ / ۲۷۳ والإتحاف /١‏ ۲۸ . 

( ۳ ) إعراب القراءات الشواذ للعكبرى /١‏ 459 . 

( 4 ) البحر ا حیط ۲/ ۲٦٢‏ وقارن مع إعراب القراءات الشواذ للعكبرى /١‏ ۲۳۸ وهما لفتان. 
(5) البحر المحيط ۳/ ٤۸۳‏ وا ختصر لابن خالويه ۰٠ء‏ والإتحاف ۱/ 445 . 

ری الختصر لابن خالويه ۱ء .\o¥‏ 

.۸۷ /٠١ ٠۰٢ /۹ والبحر ا حیط‎ ٦٠٦ / ٤ الکشاف‎ )۷( 

(۸) ینظرا حتسب ۲/ ۳۱٦‏ والبحر ا حیط ۸/ ۱٣٥١‏ والإتحاف ۲/ ٥۳١١‏ . 


۹٦ 


الیم من «الجمعة» ابن الزبير وأبو حيوة» وابن ابی عبلة» وروی عن أبى عمرو؛ 
وزيد بن على) والأعمش والمطوعى» قال ابو حيان وهى لغة تميم''©. 

» وشولہ: ا رك بم أك موم أذ من قي اليل وتفه و4 
[المزمل: ]٠١‏ نسب إسكان اللام من ( ثلشى - ثلغه ) إلى ابن السميفع وأبى 
حيوة» وهشام عن أهل الشام" وإلى الحسن وشيبة وابن مجاهد عن قتبل فيما 
ذكر صاحب الكامل» وجاء ذلك عن نافع وابن عام" . 

© وقوله: صحقا منشرة * [المدثر: ٢‏ نسب إسكان ا حاء إلى سعيد 
ابن جبير0؟2. 

رند وڈ تفي فلت ارہ ملل رم رر 
[الاعلی : ۱۸ ۱۹] قرىبإسكان الحاء فيهماء ونسب إلى الأعمش وهارون» 
وكلاهما عن ابی عمرو» وهی لغة تميم* . 

ه وقول : ولم يكن له كُفُوا أَحَد) [الإخلاص: ١‏ ] نسب إسكان الفاء 
إلى حمزة وحفص» وهمر حمزة» وآبدلھا واوا وكذلك اسكنها خلف 
ویعقوب(" . 

وقد جمع صاحب الإتحاف جملة من الفاظ القرآن جاءت القراءة فيها بضم 
العين وإسكانها» وصدر كلامه بقوله: واختلف فى تسكين عين كذا وكذا. ..؛ 
ثم قال فى نهايته: ووجه إسكان الباب كله أنه لغة تميم وأسد وعامة قیس؛ ووجه 
الضم أنه لغة الحجازيين0* . 

واللحوظ فى الأمثلة التى ذكرها أنه خلط بين ما جاء على «فُعٌل» وكان 
الأصل فى عينه الإسكان» نحو اليسر والعسر؛ وجزءاء والرعب؛ والسحت» 


۸ /۲ والإتحاف‎ ٤ 1۰ البحرالحيط‎ )١( 


.519 /۱۰ البحرانحیط‎ )٣( . ٥۲ /١9 تفسير القرطبى‎ )٢( 
.510/١٠١ ا حتسب ۳۶۷۲ء والبحر ا حیط‎ ) ٤( 

(ہ) البحرا حیط ۱۰/ )٦( . ٤٥۹٩‏ البحر ا حیط ٥۷۲ /1١‏ . 

(۷) النشر .۲١٢ /٢‏ (۸) الإتحاف ١٤١ ١۱٤١١‏ الطبعة القدية. 


ر م ۷ - قراءة يحيى ) : ۹۷ 


اة ورجا ةوعدو کر ای اجا طق قعل ہکات 
الاصل فيه ضم العين» نحو القدس» وخطوات» والأكل» الأذن» وجرف» وشغل» 
وعرباء وخشبء وثلثه» وثلثى الليل('» فجعل الضم على إطلاقه لغة الحجازيين» 
والإسكان على إطلاقه لغة قبائل البدو ومنها قبيلة أسدء والواقع أنه ينبغى التنبيه 
إلى وجوب الفصل بين النوعين السابقين» فما كان الأصل فى عينه الإسكان» 
أو السكون» وعدم الميل إلى التغییر؛ اما غير الحجازيين» وبخاصة بنى أسد فإنهم 
كانوا يغيرون فى حركة العين فيما كان من هذا النوع؛ وقد ابان ذلك الفيومى بما 
لا یقبل التفصيل» فقال: « كل اسم ثلاثى على دفُعْل) بضم الفاء وسكون العين؛ 
فبنو أسد یضمون العين إتباعا للأول می ع و وقد بینا فى مبحث 
سابق أن ذلك التغيير يطلق عليه الإتباع ويطلق عليه المماثلة التقدمیة؛ والذى 
دعا إليه هو تحقيق لون من الانسجام الصوتى بين الصوائت فى السنة البدو. 

أما ما كان الأصل فى عينه الضم مفردا كان أو جمعاء فالضم فيه لغة 
الحجازيين» لأنهم لیسوا من أهل التغيير كما قلنا سابقاء وإسكان العين مئه لغة 
غيرهم من قبائل البدو على سبيل التخفيف» من أجل هذا قلنا إنه خلط الامٹلة 
من النوعین؛ ولم يحالفه التوفيق حين نسب الضم على إطلاق إلى اهل ال حجاز 
ونسب الإسكان على إطلاقه إلى قبائل البدو. 
الواحد فيقولون: الغلث والعشر بضمتين» وكذلك فيما بينهما؛ ومعنى ذلك أن 
والسکون تخفیف ۲۲ء والذين یسکنون العين منها للتخفيف هم بنو تميم وربيعة» 

o8‏ رهم 

يقولون الثلث والعشر بإسكان الوسط(؟). 

. 1۹۸ الصباح المثير‎ )١( السابق نفسه.‎ )١( 

(۳) انظر معائى القرآن وإعرابه ؟ / ۱۷ء والكشاف /١‏ ۰۷٠۰ء‏ والبحر وا حیط ۳/ 25175 
والدر المصون ۲/ ۲۲۰ ط٤۱۹۹م.‏ 

٤ (‏ ) انظر إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس جا / ص 458» وفتح القدير /١‏ 477 . 


۹۸ 


ويبدو أن بنی أسد من بين سائر البدو كانوا يفضلون أو يلتزمون ضم العين 
فیما كان فيه الأصل سكون العين كما نقلنا عن الفيومى» وفيما كان فيه الأصل 
ضم العين كما يفهم من كلام أبى جعفر النحاس وأبى حيان والسمين الحلبى! 2١‏ . 

وقد جرت قراءة الجمهور وفق لغة أهل ا حجاز فى أجزاء الواحد» ووافقت 
قراءة الحسن ونعيم بن ميسرة والأعرج لغة ربيعة وبنى تميم من الإسكان 
والتخفیف'۲. 0 

ٹانیا : حذف الصائت القصير من عين (فعل ) بفتحتين: 

: من ذلك قوله تعالى : 8 وكلا منها رغدا  [ البقرة: ٣۳]ء وفيه لغتان‎ - ١ 

وعلى اللغة الأولى جرت قراءة جمهور القراء وعلى اللغة الثانية وردت 
قراءة يحيى بن وثاب» وشاركه فيها النخعى» قال السمين: ورغدا بسكون الغين 
لغة تميم(“ . 

۲ - ومن ذلك قوله: # ويدعوننا رغبا ورهبا * [الأنبياء: ۹۰]ء والرغب 
تسكن الوسط منھما(۴ ۲ وعلى القياس فى فتح الوسط جاءت قراءة الجمهور 
للفظتين من الاية؛ أما إسكان الوسط منهما فقال الأزهرى: إنه يجوز لغة ولا 
نعلم أحدا قرأ بها(" والواقع أنه قرىء بهاء وهی قراءة يحيى بن وثاب» وشا رکه 
فيها الأعمش» و« وهيب بن عمرو؛ وهارون النحوی؛ وأبو معمر والأصمعى› 


اء . 0 5 ۷ 
واللؤلؤی؛ ویونس: وأبو زید» سبعتهم عن أبى عمرو"' . 


. (؟) المراجع السايقة‎ . ٥۹۸ انظر المواضع السابقةء والمصباح المنير‎ )١( 

(۳) تاج العروس ۲/ 555 (رغد). 

)٤(‏ البحر ا حیط /١‏ ٢٥۲ء‏ تفسيربن عطية /١‏ ۲۳۷ تفسير القرطبى ۳۰٣۳/۱‏ فتح 
القدير /١‏ ۱۷ء والدر المصون ۱/ ۲۸۱. 

)٥(‏ ينظر العروس /١‏ ۲۷۳ (رغب)۱۰/ ۲۸۰ (رهب). 

)٦(‏ الموضع الأول من السابقين. 

(۷) البحر المحيط ۷/ ٤٤١٦ء‏ والدر الصون ۸/ ۱۹۰ء تفسير القرطبى /١١‏ ۳۳۷ فتح 
القدیر ؟/ ٥٤٤‏ والإتحاف ۲/ .۲٦۷‏ 


۹۹ 


ET TT 
الج والأشبه أنها لغات!'۲.‎ E LSS 

3 - وقوله: ‏ واضمم إليك جناحك من الرهب ‏ [القصص: ۲) قال 
او جات : الرهب بفتحتين الكم بلغة حمير وحنيفة('2 وقال مقاتل معناه فى 
الآية : گم مدرعته؛ قال الأزهرى : وهو صحيح فی العربية» والأشبه بسياق الكلام 
والعفسیں ؛ والله اعلم بما راد" وقال مقاتل أيضا: : خرجت التمس تفسير 
«الرهب » فلقيت أعربية وآنا آکل»› فقالت : يا عبداللہ تصق على فملات كفى 
لادفع إليهاء فقالت : هاهنا فى رهبى؛ ای فی كمى7؟) . 

وعلى لغة حمير وحنيفة - والآقرب أنها لغة الحجاز - جاءت قراءة نافع 
بها الأعرابية ‏ والأقرب أنها لغة تميم - وردت قراءة حفص بفتح الراء وسكون 
الهاء0* 2 , 

ه - وفی قوله: 9 تبت يدا أبي لهب [السملكل: ۱ء وقوله #9 ذات 
لهب » [المسد: ۳] كلمة «اللهب» فيها لغتان: إسكان الھاء والتحريك» قال 
صاحب العاج: الأولى لغة فى الثانیة کالشمٔع والشّمّعء والنهر والنهّر» ومنه قراءة 
الھاء وفتحها باقى القراء السبعة(" . 

)١(‏ انظرإعراب القراءات الشواذ للعکبری ۲/ ٢۲۰٦ء‏ الأصل والھسامش: والإنتماف 
0 

)٢(‏ البحرانحیط ۸/ ۳٣۳۰ء‏ والدر المصون 741١ / ٥‏ الطبعة الاولی 4 155م. 

. ٠١ 6 المفردات فى غريب القرآن‎ )٤( تاج المروس ۲۸۱/۱ (رعب).‎ )٣( 

( ه ) انظر إعراب القراءات الشواذ للعكبرى ۲/ ۲٥۹‏ الاصل والهامش» والبحر امحيط 
۸ والدر المصون ۳٣٣ /٥‏ ط ۱۹۹۰۵ء: وفيه قراءة ثالثة بالضم» ورابعة بضمتين. 

)٦(‏ تاج المروس ٤۷١ /١‏ (لهب). 

(۷) البحرامحميط /٠١‏ ٥٦٥٤ء‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى ۲/ ۷٥٢‏ الاأصل 
والهامش . 


es 


ے ابي برد م ج 


-٦‏ ومن ذلك قوله: « ولا يرهق وجوههم فَحَر ہچ [يونس: ]٦٢‏ قراہ 
الجمهور بفتحتین؛ وإسكان التاء قراءة الحسن والأعمش وعيسى بن عمر وأبى رجاء 
وعياض» قال أبو حيان : وهي لغة كالقدر والقد ر 

۷ وقوله:  :‏ يجب إليه ثمرات كل شيء ) [القصص: ۷ ] قرأه 
الجمهور ( ثمرات) بفتحتين» وقرأه بعضهم بفتح الثاء وإسكان الیم طلبا 
للتخفيف» وهو شاذ فى القياس("2» قال ابن جنى : فاما فُعلَة بالفتح فلا بد فيه 

من العثقیل إتباعاء فتقول : ثمرة وثمرات». . وروينا أن بعض قيس قال : ثلاث 
ظبیّات فاسکن موضع العين» وروينا عن ابی زيد أيضا عنهم: : شریة وشريات وهو 
ال حنظ((۲۶۲. 

۸ - وقوله : (٠‏ وهم من بعد عَأبِهم 4 [ الروم : ۳ء قرأه الجمهور بفتح الغین 
واللامء وقرأه على بن أبى طالب» وأبو حيوة» والشامى» وابن ن السمیفح؛ »> وابن عمر؛ 
ومعاوية بن قرة بفتح الغين وسكون اللام0' . 

وبعد فيمكننا من خلال العينة السابقة أن نستخلص ما يأتى : 

أولاً مد ا ر و ی ت اين 
الآخرء وإئما هما لغتان أصليتان عند من ينطق بهماء وقد فطن إلى ذلك سيبويه 
منذ وقت مبکر؛ فقرر أن ما توالت فيه الفتحتان لا تسكن عينه من أجل 
التخفيف؛ لان الفتح أخف عليهم» وهو بذلك يخالف ما تتابعت فيه الضمتان 
والکسرتان( *»» وقد أوضح ذلك ابن جنى عند قوله تعالى: : في فلوبهم 
مرض * [البقرة: ]٠١‏ فقال: لا يجوز أن يكون (مَرض) - الذى رواہ الأصمعى 
عن أبى عمرو فى الموضعين - بسكون الراء مخففا من ( مرض) بفتح الراء؛ لآن 


)١(‏ البحرانحیط /٦‏ ٤٠ء‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى /١‏ 545 الأصل والهامش. 

)٢(‏ البحرلمحيط ۸/ ۳۱٣‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى ۲/ ٤‏ الاصل 
والهامش . 

(۳) المحعسب ٥أ‏ ١ه‏ . 

. 5156 / ٤ البحر أغخيط ۸/ ۲۷۶ وإعراب الشواذ للعكبرى ۲/ ۲۷۸ وفتح القدير‎ ) ٤( 

ډه )٥‏ الكتاب ١١5-117 / ٤‏ بتصرف: وقارن مع ا حتسب .۲٦٢ /١‏ 


١٠.١ 


المفتوح لا یخفف: وإغا ذلك فى المكسور واللضموم('ء ای إن الصيغتين 
المذكورتين مبنيتان على الخفةء وما كان كذلك فليس بحاجة إلى التخفيف . 
ثانا إن الذين يفتحون العين من الالفاظ السابقة هع جمھوز القراء؛ ودا 
يدل على أن لغة العرب الذين يتكلمون بذلك هى الأكثر والأفشى فى الأستعمال. 
ٹالشا: إن «فَعَل») بفتح العين من الألفاظ المذكورة فى الایات يرجح أنها 
الصيغة الحجازية؛ لان الحجازيين بما جبلوا عليه من التأنى والتؤدة فى الأداء 
اللغوى كانوا يحرصون على اكتمال الحركات» بينما يرجح أن صيغة ( فعل) 
بسكون العين تنسب إلى قبائل تميم ومن جاورها فى شرقى الجزيرة العربية 
ووسطها". يدل على ذلك قول أبى حيان - فيما سبق - و«رغدا» بسكون 
الغين لغة تميم» ونطق الأعرابية - فيما نقلناہ عن الراغب - لكلمة الرهب بسكون 
الهاءء يضاف إلى ذلك إشارة ابن جنى إلى أن قيسا كانت تقول «ظبيات 
وشريات ؛ بإسكان الوسط» بينما ينطق غيرهم بفتح الباء من الكلمة الأولى؛ 
وفتح الراء من الكلمة الثائية . 
رابعا: إن الفتحة فى عين ( فُعل) وإن كانت موجودة فى المبنى الأصلى عند 
الحجازيين إلا أنه ينظر إليها فى ضوء الصيغة التميمية كأنها زائدة مع أنها ليست 
بزائدة» وينظر إلى صيغة (فعل ) فى لغة بنى تميم کان الفتحة منتقصة منها 
ومحذوفة من العين» وليس ثمة حذف فى حقيقة الأمرء وإنما هو شىء نسبى 
وقد رأينا أن قراءة ابن وئاب- فيما مضى - قد التزمت الصيغة التميمية 
التى بنيت على حذف الصائت القصير من عين (فَعْل) دون أن تکون فرعا 
عنهاء وهنا تبدو الصلة قویة وواضحة بين القراء وبين البيمة التى عاشوا فيهاء 
فابن وثاب والنخعى والأعمش وعاصم الذى أخذ عنه حفص» وابن محیصن 
وعلى بن ابی طالب . . هؤلاء جاءت قراءتهم وفق الصيغة التميمية:؛ وكانوا 


۷۱ وقارن مع البحر ا حیط ۱ء والدر المصون‎ cot ٦١ احتسب‎ (١( 
. بتصرف‎ ۲٢۷ اللهجات العربية فى التراث‎ ) ۲ ( 


جمیعا يعيشون فى الكوفة التى كانت مسكنا لبعض قبائل البدو» وقريبة من 


منازل البعض الآخر 

لیا : حذف الصائت من عين رفعل) مع التعديل في الصائت اجاور أحيانا: 

من ذلك قوله تعالی : ل وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا یرجعوت 4 
[الأتبياء: 4۰]ء قال الفيومى سیت نیو جرا . وقد يقصرء فیقال 
(حََمٌ)ء مثل زمان وزمن» ود الحرم وزن حمل لغة فى الحرام ايض" . 

والملحوظ هنا أن اللغة الأولى التى جاءت عليها قراءة ا جمھور من القراء!'' 
بي سس رم ررقي وپ جیا الأفشى فى القراءة0 "2 . 

أما اللغة الثأنية فقد تفرعت منها بت بعقصیر الفتكحة الطويلة» غير أنه لم يقرأ 


بها. 

SS‏ ا ا 
ورويت عن مہ و 2 مس و کو مہ 
كما صرح بذلك طائفة من العلماء”'؟» وأن ينظر إليها على أنها إحدى 
التفريعات من قراءة عكرمة «وحَرم» بوزن كتف( ")» وذلك بعد نقل(*) حركة 
الراء إلى الجاع من أجل التخلص من كراهة الانعقال من الخفیف وهو الفتحة إلى 
الثقيل وهو ا ة» فى الأصل الثلاثى المبنى أساسا على الخفة. 

. من لسان العرب‎ ۸٤۹ ۸٤٤ /۲ حرم)؛ ويقارن مع‎ ( ۱۳١ المصباح المنير‎ )١( 

ء۸٦۷‎ /۲ البحرا حیط ۷/ ٤٦1٦ء الموضح لابن أبى مرم‎ ٣۳٤ السبعة لابن مجاهد‎ )٢( 
۔۳۲٣‎ /۲ والنشر‎ 

.۸٤۹ /۲ اللسان‎ )۳( 

)٤(‏ الموضح لابن ابی مريم ؟ / ۸٦۷‏ وزاد فى البحر المحيط أبو بكر وطلحة وأبو حنيفة 
وأبو عمرو فى رواية. 

(ه ) معانى القرآن للفراء ۲/ 271١‏ وفتح القدير ۳/ 470 والإتحاف ۲/ .۲٦۷‏ 

٦ (‏ ) السابق من معانى القراءء والحجة لابن خالويه ٢٦٥۲ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 
۲ والموضح لابن أبى مريم ۲/ ٦۷٦۸ء‏ والمصياح المئیر ٠١١‏ . 

ا کہ والبجر اغيط 10/90 4 E‏ وڈ ۰ط 1994م. 

(۸) نقل الحركة من ا حرف يعنى حذفها منه وإعطاء ها لغيره. 


۱.۳ 


وقد فعل ابن وثاب مغل ذلك عند ماقرا قوله تعالى: #بعذابٍ 
بيس #[الأعراف: ]١18‏ بكسر الباء وسكون الهمزة؛ على وزن 9 فعْل:(١)‏ 
وهى متفرعة من قراءة زيد بن ثابت ( بكس ) بوزن كتف باعتبارها الأصل أو اسما 
مقصورا من قراءة الجمهور). 

وبذلك کرت قراءة ابن واب الأول النظير راد ان تعبا« وسيم بورد 
فخذ(')ة فى التفريع من قراءة عكرمة» حيث تم الانتقال فى قراءة ابن عباس من 
الخفيف وهو الفتحة إلى ما هو أخف وهو السكون("» وهذان هما التفريعان 
الجائزان فيما لم تكن عين الاسم منه حرفا حلقيال؟2. 

وقد سلك ابن وثاب مسلك ابن عباس السابق فى العفریع والتخفيف 
عندما قرأ الفعل فى قوله : « قتعم عقبى الدار 4 [الرعد : 4؟] بفتح النون 
وسكون العين2”0؛ وهو هنا قد خفف الأصل (نّعم) كعلم» وجرى على لغة تمیم 
التى تسكن عين قعل مطلقاا). 

وکنا قد ذكرنا فى مبحث الماثلة أنه قرأ ( فُنعم) بكسر النون والعين» 
وكسرت النون إتباعا لكسرة العين» ليحصل نوع من التخفيف بالخروج من کسر 
إلى کسر لان اللسان حینئذ يعمل فى جهة واحدة") . 

وابن وثاب بذلك الصنيع يكون قد جمع فى قراءته كل التفريعات الجائزة 
فى صيغة ( فُعل) بغض النظر عن كونها اسمًا أو فعلاًء ويكون مثلا لقبائل شرقى 
الجزيرة العربية التى كثرت تلك التفريعات فى كلامهاء ولكثرة ما سمع منها 
حکموا بان ذلك مطرد فى لهجات تميم وأسد وبكر بن وائل وتغلب وقيس فإنهم 


. بسكون الوسط‎ ٦٦ /٢ انحتسب‎ )٢( ۔٦٦۰‎ ۱۱٦١ /۱ ا حتسب‎ )١( 

(۳) ينظر الكتاب ١١ / ٤‏ باب ما یسکن استخفافا وهو فى الاأصل متحرلك؛؛ وشرح 
الشافية للرضی ٤١ /١‏ . 

(4 ) ينظر التبیان فی تصریف الأسماء ٠١‏ . 

(5) ينظر ا حتسب ۳٥٢٣ /١‏ والبحر /٦‏ ۳۸۲ والدر المصون ۷/ 48 . 

. السابق من الدر الصون‎ )٦( 

(۷) الكتاب ١١7 / ٤‏ وما بعدهاء والدر المصون ۲/ 1۰۹ والإتحاف /١‏ ٤٥٥۔‏ 


يفرعون على بعض الأبنية لقصد التخفيف .. وأهل الحجاز لا يفرعون ولا 
يغيرون البناء(١)‏ . 

رابعا : تقصير الصائت الطويل : 

جاء ذلك فى قوله تعالى : [ فانكحوا ما طاب لکم من النساء مثتئ وثلاث 
ورباع 4 [النساء: ۳]۔ 

حيث قرأ الجمهور د ثُلث وریَاع ؛» بإثبات الألف على وزن دفُعال»» وهى 
منصوبة على الحال» وغير منونة؛ لمنعها من الصرف عند جمهور النحاةء إما 
للعدل والوصف» وإما للعدل والتعريف بنية الألف واللام» وإماللعدل وحده 
التأنيث) أو هما العدل عن تكرار الصيغة والعدل عن معناه وهو الإخبار عن 
مقدار المعدود دون غیرہ إلى بيان ترتيب الفعل» نجاز أت یقوغ مقام علعین! ٤'۶‏ . 

وقرئت الالفاظ الثلاثة ة الأخيرة من الآية « تُنى وثلّث وريّعٌ؛ -وكلها على 
وزن «فُعَل)» من غير ألف» تس ہر یی بت القصيرة . 

واللفظ الأول منها « تُنَى » قرأ به إبرا هيم النخعى» وهو مقصور من ثُتَاءِ 
وا الشانی كما ما واللفظ الغالث 
ربع مقصور من ١‏ رباع ) قرأ به ورواه الأعمش عن يحيى بن وثاب» وقرأ به 
ورواه المغيرة عن إبراهيم النخعى" . 

ور سی اليا سا .اہ سر کسردنی ے خو ہی مھ 
ألف( 21 أى بط بضم الأول وفتح الشانی وذلك ينسحب على الصيغتين الأولى 
والثائية0*) . 


٥٤/٤ وشرح الشافية للرضى‎ ۲٢٢ ء۱١ ينظر السابق من الکتاب: واشخصص‎ )١( 
والتصريح على التوضيح ؟/ ۹۰ء والتبيان فى تصريف الأسماء ١٠ء واللهجات فی الكتاب‎ 
. ۱۳۸ - ٣۳۳ لسيبويه أصواتا وبئية‎ 

.٢٦٢ ٥٦٥ /۳ المصون‎ ردلا)؟١‎ 

)٣(‏ ینظر فی نسبة القراءات المذكورة ا حتسب /١‏ ۱۸۱ والبحر ا حیط ۳/ ٥٠۰٠ء‏ والدر 
المصون ۳/ ٥٥٦٦ء‏ وتفسیر القرطبى .٠١ /٥‏ 

. السابق من امحتسب . (ھ) السابق من الدر المصون‎ )٤( 


قال ابي صمح کی الل رای بن وتاب وإبراهيم يم النخعى « رريّع) 
ينبغى أن يكون محذوفا من « رباع » تخفيفاء وذكر عددا من الألفاظ التى عدل 
فيها عن الألف الطويلة إلى الفتحة القصيرة» غير أن بعضا منها لا یصلح - فى 
رأينا - للتنظير؛ لأنه من باب الضرورة التى فرضها الوزن الشعری؛ ومن ذلك 
حذف الألف من لفظ الجلالة فى الشطر الأول : 

ألا لا بارك الله فى سهيل إذا ما الله بارك فى الرجال 

لأن البيت من بحر الوافر؛ ووزنه كالآتى : 

الا لابا / ركذلهفى / سهيلن. 

مفاعلین / مفاعلتن / مُفَاعَل 

وما لا یصلح للتنظير أيضا «الطّئل؛ مقصورا من الطلال جمع طلٌء وذلك 
فى قول الشاعر: 

٭ مغل النقالبّدہ ضرب الطْلَل » 

لأن البيت من الرجزء ووزنه كالآتى: 

مثلنتقا / لببدهو / ضر بططلل 

مستفعلن | مستعلن / مستقعلن 

اما ما يصلح للتنظير به فهو ما ذكره ابن جنى من حذف ألف أما) فى 
قولهم: «أم والله لأفعلن كذا»» وما ورد فى قراءة من قرأ 9 هأنتم) بوزن (أَعَنْثم) 
سیت عضن جال ود سو عدا سو شیع جل 
العخقیف(۲۶۱۔ 

ومن نظائر هذا الحذف الذى يكون جرد التخفيف قولهم: رجل علأبط 
وعلبط ورجل دراهم ودرهم» وخزاخز وخزخز ولبن عجالط وعجلط» وعكالط 
وعكلط» وقولهم فى التكسير: جنادل وجندل» وذلاذل القميص وذلذله» وشىء 


.۱۸١ /۱ بستحملا)١(‎ 


خنائر وخنفر('2» وقاعدة ذلك أن اللفظ بعد حذف بعض أصواته يبقى على 
صورته دون تغيير مادام موافقا لمثال جاء عن العرب يعد نظيرا له(" . 

وإذا كان أهل الحجاز قد عرف عنهم إتمام ا حرکات وتوفيتها حقها من 
الطول والقصرء بيئما عرف عن البدو الإسراع فى النطق والأداء» فليس من 
المستبعد أن تکون الصيغ التامة الطول « ثلاث ورباع » واردة على لغة الحجازيين» 
وأن تكون الصيغ المحففة بعقصير الصائت الطويل واردة على لغة البدوء وأن 
يكون بعض هؤلاء قد أمعن فی طلب التخفيف بإجراء المماثلة التقدمية فى 
الصيغتين ا خففتین؛ وعلى لغتهم قرأ النخعى : ۵ وثلث وربع» بضم الثاء واللام من 
الكلمة الأولى» وبضم الراء والباء من الكلمة الٹانیةا "٤ء‏ وفى ذلك تحقيق لمبدإ 
الانسجام الصوتى بين ا حرکات المتجاورة؛ لأن إخراج ا حرکتین المتجاورتين من 
ی e‏ 

٭ ويمكن أن يعد من أمثلة ذلك قوله: # قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين » [الحجر: هه ]. 

قرأ الجمهور «القانطين» بالف بعد القاف» وهو اسم فاعل من الفعل (قنط ) 
من باب ضربء أو من باب قعد. 

وقرأ يحيى بن وثاب والاعمش وطلحة بن مصرف وا حسن: والجعفى عن 
أبى عمرو ( من القنطين ) بغیر الف بعد القاف(*)2. 

)١(‏ العلابط : الضخم الشديد - الخزاخز: القوى الشديد- العجالط والعكائط : اللبن 
ا خائر - وا جنادل : الحجارة الكبيرة - وذلاذلا القميص: ما يلى الأرض من أسافله سوا حنائر: 
الأشياء الخسیسة تبقى من متاع القوم فى الدار إذا تحملوا. 

)٢(‏ انظر الخنصائص ۳ / ١٣۱۱ء‏ وقارن مع اللسان ٤‏ / ٢٦۰٠ء‏ ومع أبنية العربية فى ضوء 
علم التشكيل الصوتى ١١١١١١۲‏ . 

() ينظر الكشاف للزمخشرى /١‏ ۷٦ء‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى /١‏ 155 . 

(؛) ينظر ا ختصر لابن خالوية ۷١‏ وائ حتسب ۲/ ٤ء‏ ٥ء‏ والبحر المحيط 5/ 485» والدر 


المصون ۷/ ۷٦۱ء‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ 2581 ٣۳۸ء‏ وفتح القدیر ۳/ ١٣۱۳ء‏ والإتحاف 
۵۲ء 


۰8۷ 


وقد فسرت القراءة الأخيرة باحد تفسيرين: أولهما: أن يكون أصلها 
«القانطين) كقراءة ا جماعةء وحذفت الألف تخفيفاء ای قصرت الفتحة الطويلة 
إلى الفتحة القصيرة» والعرب تحذف الف فاعل فى نحو هذا تخفيفاء وذلك كما 
فى قول الراجز: 

أصبح قلبی صردا لا يشتهى أن يردا 
إلاعراداعردا وصليانابردا 
وعسکٹا ملببدا ۱ 

أراد عارداء وبارداء لكنه حذف الالف تخفیفا۔ 

وثانيهما : أن يكون ( القنطين) بغير ألف صفة مشبهة باسم الفاعل» 
والفعل من باب تعب» وليس ثمة حذف؛ فيكون جاريا على إحدى اللغات فى 
الفعل» وليس تخفيفا من القانطين!!) . 5 

ونظير هذه القراءة قراءة ابی حيوة وابی بحرية وابن ابی عبلة: ذإ أثنا 
لمردودون في الحافرة پچ [النازعات: ٠۰‏ قرعوا (ا حفرة) بغير ألف» وهى مثل 
بارد وبرد بمعنى واحد"» والحافرة فاعلة بمعنى مفعولة يراد بها القبور» وقيل 
النار وقيل الحياة الثانية» وقيل الأرض المنتئة('2 . 

ومثلهما قراءة ابی رجاء والحسن والاعرج وابی جعفر وشيبة والسلمى 
وابن جبير والنخعى وقتادة وابن وثاب وأيوب وأهل مكة وشبل: والسبعة ماعدا 
ال خوین : ( أءذا كنا عظَامًا نُخرة 4 [النازعات : ١١‏ ] بغير ألف» وهى تقابل 
قراءة عمرء وأبى» وعبداللہ؛ وابن الزبير» وابن عباس؛ ومسروق» ومجاهدء 
والأ خوین؛ وأبى بكر: (ناخرة ) بالالف(* ٤‏ قال ابو شامة: نخرة وناخرة بمعنی 


)١(‏ ینظرا غعسب ۲/ ٥‏ والدر المصون ۷/ ۱٦۷‏ وابن عقيل /١‏ ٤٦ء‏ واللسان 
والصباح ( قنط ) . 

. 1۷١ ء٦۷٤٦ البحرا حیط ۱۰/ ۳۹۷ء إعراب القراءات الشواذ للعکبری ؟/‎ )٢( 

( ۳ ) السابق من البحر ا حیط . 

. السابق من البحر ا حیط‎ )٤( 


واحدء ای بالية» وفى قراءة القصر زيادة مبالغة(١2؛‏ لأن فاعلا يكون لمن صدر منه 
الفعل» وقعلاً يكون لمن كان فيه غريزة أو كالغريزة " . 

٭ ومن الأمثلة على تقصير الصائت الطويل أيضا قوله تعالى : قال هم 
أولاء على أَثّري » [طه: .]۸٤‏ 

وفى اسم الإشارة عدة قراءات : منها قراءة الجمهور: (أولاء) بالهمزة 
الممدودة التى تلى الالف؛ ومنها قراءة يحيى بن وثاب وعيسى بن عمر: (أولا ) 
بالقصر بدون همزة مغل (علاً)2'0. 

وقد نسب الإتمام فى اسم الإشارة المذكور إلى أهل الحجاز» بینما نسب 
القصر إلى بنى تميم“» ولا يخفى على القارئ التجوز فى لمصطلح؛ لن الأسماء 
المعربة» عند قصد التفريق بين لغة ا حجاز وتميم”» فهو يشبه فى المعربات مثلا 
قول أهل الحجاز 9 شرَى شراء؛ بالمد» وقول أهل نجد « شرى شرا بالقصر('؟ . 

فالتقصير الذى حدث فى «أولا» التميمية النجدية تم بحذف الهمزة 
المكسورة فى آخرہ: والتى هى فى التقدير الف ثانية؛ لان الالف الأولى فى 
الصيغة ا حجازیة كان قد زيد فى مدها بمقدار ألف أخرى فتولدت منها الهمزة 

والتجريد المقطعى يشير إلى أن الصيغة الحجازية أوفر فى عدد المقاطع 
الصوتیةء إذ تبلغ مقاطعها فى العد ثلاثة» وهى : 

. 7١8 إبراز المعانى من حرز الأآمانی ص‎ )١( 

(۲) الدر المصون ٤۷۲ /٦‏ ط ؛۱۹۹م۔ 

)٣(‏ ینظر شواذ القراء واختلاف الصاحف للکرمانی ۴١٥۱ء‏ وإعراب القراءات الشواذ 
۲ وینظر الكشاف ۲/ ۸١٥٦ء‏ والبحر ۳٦٦/۷‏ والدر الصوت ۸/ ۸۸. 


(4) ینظر إعراب القرآن للنحاس ۳ / ٥٣ء‏ وتفسير القرطبى ۱۱/ ۳٣۲۳ء‏ وفتح القدیر 
۳ء واللسان ۳/ ۱٤٤١‏ (ذا). 

ء۹٦ ينظر تصريف الاسماء؛ د. أحمد كحيل‎ )٥( 

رت اغخصص ۱٦/٦٦١‏ واللسان ۲٢٢٢ / ٤‏ ( شرى)» وينظر الصباح النیر ۳۱۲ وفيه 
حكاية لمعركة قامت بين الیزیدی والكسائى . 


أ- ص ح + لا= ص ح ح +ء - ص ح 

أما الصيغة التميمية فلا تتجاوز المقطعين الأول والثانى . 

ومن القراءات فى اسم الإشارة المذكور قراءة يحيى بن وثاب (أولاى)؛ 
بالف بعدها ياء مفتوحة» وهى فى الضبط مثل ( هدای ٠)‏ . 

وهذه القراءة لا يمكن فهمها إلا فى ضوء قراءة الجمهور ( أولاء) بالإتمام» ثم 
فى ضوء قراءة الحسن وابن معاذ (أولاى) بياء مكسورة فى آخره» قال صاحب 
ال الو فلا انید رو ا 

والذى نراه أن الأصل هو قراءة ا جمھور (أولاء) بهمزة محققة فى آخرہ 
خالصة الانحباس والشدة والانفجار» ثم تطورت فى ألسنة بعض العرب إلى 
الصورة التى جاءت عليها قراءة الحسن وابن معاذء غير أننا لا نقول بالإبدال إلى 
الياء كما قال السمين الحلبى» وإنما نقول جعلا الهمزة بين الهمزة والیاء لأنها 
همزة مسبوقة بالف وحكمها عند التخفيف أن تصير إلى همزة بین بين بمقتضى 
القياس"» ولله در ابن القاصح حینما ضبطها فى قوله «بكسرة ملينة من غير 
همز ولا مد ولا ياء وهذا الموضع لم تضع له الكتابة العربية رمرًا يضبطه» 
وإنما يضبطه الأداء والملشافھة 7 وإذا اضطر العلماء إلى تسجيل ذلك بالكتابة 
عبروا عن الكسرة الملينة أو همزة بین بين التى معناه بالياء المكسورة» مشيرين 
بذلك إلى الانعقال السريع من الوضع الذى يشبه الانحباس فى الحنجرة إلى الوضع 
الذى یاخذہ اللسان حينما يرتفع قليلا عن وضعه مع الكسرة العربیة . 

ولنا بعد ذلك أن نقول إن الصورة التى جاءت عليها قراءة يحيى بن وثاب 


)١(‏ امختصر لابن خالوية ۹۱ء ونسبت فى معانى القرآن للفراء ۲ / ۱۸۸ إلى بعض القراءء 
وفى البحر المحيط إلى فرقة ۷/ ٣٦٦۳ء‏ وفى الدر المصون ۸۸/۸ وقرأت طائفة . 

. الموضعين السابقين من اليحر المحيط والدر المصون‎ )٢( 

(؟) تنظر المواضع القياسية لهمزة بين بين فى رسالتى للماجستير ہ الهمز والتسهيل فى 
القراءات واللهجات العربية ٠‏ ص ۳۲ء والمراجع المذكورة فى الهامش . 

٤ /۲ انظر هامش الإتحاف‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر الکتاب - اول باب الإدغام - 4 / ٣۳٤‏ وما بعدها. 
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(أولاى ) بياء مفتوحة تمثل التطور الثانى عن قراءة ا جمھور ولهجة أهل الحجاز؛ 
حيث يفترض أن بعض الناطقين من العرب أشيع الهمزة الأخيرة من الصيغة 
الحجازية (أولاء) مبالغة فى بيان الهمزة وكسرتهاء فصاروا إلى الصيغة المشبعة 
(اولائی) فرضاء ثم حدث أنهم قاسوا هذه الصيغة على الممدود المضاف إلى ياء 
المتكلم قياسا خاطئاء فشبهوها ب « شرکائی("۲)ء أو بكلمة (آبائى) أو بكلمة 
«دعائى») وما يشبههاء مما يجوز فى يائه الإسكان والفتح فى قياس أهل اللغة 
فكان من يهمز ويفتح الياء يقول « شركائى ؛ وہ آبائی ؛ و« دعائى ؛ ء وكان من 
يحذف الهمزة ويبقى على الياء المفتوحة یقول : ٦‏ آبای؛ و« دعاى) و« وشركاى)» 
وعلى سبيل القياس ا حخاطیء يقولون: «أولائ»» وعلى هذا النهج جرت قراءة 
يحيى بن وثاب التى معناه: (هم أولاى على أثرى) بترك الهمزة؛ إثبات الياء 
المفتوحة. 

وهذا الذى سبق إيضاحه ذهب إليه الفراءء وأجمله فى عبارته: « وقد قرأ 
بعض القراء ( أولاىّ) بترك الهمزء وشبهت بالإضافة إذا ترك الھمز كما قرأ يحيى 
ابن وثاب : 00 مله اباى إبراهيم 4 [ يوسف: ۳۸ «وتقبّل دعاى 03 
تَا 4[ إبراهيم: ٤٤ء‏ 0]41©. 

وقد اختلفت نظرة اللغويين والقراء إلى هذا القراءة (أولاى) من ناحية 
التوجيه والتفسير» ومن جهة صوابها اللغوی؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن الفراء 
يقبلها ولا يغلطهاء ويفسرها عا يسميه المحدثون القياس ا لحاطیء(+٤.‏ 

وعلى هذا النهج سار ابو البقاء العكبرى» فقال: دهم أولاء» يقرأ بالقصر 

(١)انظر‏ لغة هذيل ۹۸. 1 

. 1۸ وقر بذلك الأعمش أيضا كما فى ا ختصر لابن خالوية‎ )٢( 

(؟) معائی القرآن للفراء ۱۸۸/۲ . 

)٤(‏ القياس الخاطىء علة معتمدة عند المحدثين فى تفسير بعض المشكلات اللغوية التى 
لا يظهر لها وجه صحيح فى أقيسة القدماء الصحيحة بطبيعة ا حال: وقد اععمدها من انحدٹین 
الد كتور إبراهيم أنيس فى كتابه من أسرار اللغة 44» والدكتور عبده الراجحی فى كتابه اللهجات 
العربية فى القراءات القرآئية ۱۳١‏ . 


١١١ 


مثل عُلاء وهى لغة» ويقرأ بالف بعدها ياء مفتوحة مثل هدائ» والوجه أنه أبدل 
الهمزة ياء وفتحها تخفيفا)(١2)‏ وهذا معناه أن اللفظة مرت بطورين: 

الأول : (أولاى) بياء مكسورة مبدلة من الهمزة على سبيل التخفيف"» 
70 0 9 

الثانى : أن هذه الياء المكسورة فتحت بطريق القياس ا خاطیء على ياء 
الحکلم وهی ليست كذلكء فكما قالوا: إياىء وهداى» ومحياى.. قالوا: 
أولاى» متوهمين أنها ياء المتكلم . ج7 

وهى فى وجهيها السابقین تشبه 9 هي عصاي پ4 [طه: ۱۸] حيث جاءت 
القراءة بفتح الياء الخفيفة وكسرهاء والكسر هو قراءة الحسن وأبى عمرو“. 

هذا وهناك آخرون حکموا على قراءة (أولاى) بالغلط» منهم النحاس 
والزجاج» قال ابو جعفر: 9 وزعم ابو إسحاق أن هذا لا وجه له» وهو كما قال؛ 
لان هذا ما لا يضاف فيكون مثل هداى]2*2؛ ومنهم السمين ا حلبی؛ قال : 
وقرأت طائفة (أولاى) بياء مفتوحة؛ وهى قريبة من الغلط' ‏ . 

ونحن من جانبنا لا ملك إلا قبول هذه القراءة» مادامت قد صحت روايتها 
وتناقلتها الكتب المعتمدة» ونذهب مذهب الفراء والكوفيين فى اعتمادها وإن لم 
يكن لها نظير فيما نقلوه من لغة العرب؛ لان أئمة القراءة لا يعولون على الافشی 
فى اللغة والأقيس فى العربية» بل على الأثبت فى الأثر؛ والأصح فى النقل 
والرواية2"2 . 

© ومن الامغلة على تقصير الصائت الطويل أيضا قوله تعالى: < وبالنجم 


اا هام وار 


هم يهتدون 4 [النحل: 15]. 


.۸۳ /۲ إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 

. ذكرنا فيما مضى أن القياس فی تخفيفها أن تكون بین بین‎ )٢( 
.۸۸/۸ الإتحاف ۲/ 554» وقارن مع الدر الصون‎ )٣( 

( ) انظر ا نحتسب ۲/ ۸٣ء‏ ۹٣ء‏ وإعراب القراءات الشواذ ؟ / 1۸ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ «ه. 2 (5)الدر الصون ۸/ ۸۸. 
(۷) ينظر النشر ٠١ /١‏ واليحث اللغوی عند العرب ١7‏ وما بعدها. 
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قرأه الجمهور ١‏ وبالنجم ) بفتح النون وسكون ا جیم؛ والمراد به كوكب 
بعينه» يقال هو الجدى أو الثريا أو الفرقدانء وقیل هو اسم جنس . 

وقرأه الحسن البصرى «وبالنجُم» بضم النون والجيم"» وقرأه هو أيضًا 
بضم النون وسكون الجيم هنا وفى سوة النجم! ٢٢‏ . 

وقرأه يحيى بن وثاب بالوجهين كالحسن البصرى(7؟2 . 

وهاتان القراءتان من قبيل الجمع الصريح؛ لأن النجم يجمع على تجم 
بضمتين كرهن ورهنء وسقف وسّقُف» ويحتمل أن يكون النجم قد جمع على 
جم بضم فسکون» كما قيل : فرس وَرْدء وخيل وَرْدء وسهم حَشْرء وسهام حشر 
ثم ثقل ا جمع فصار إلى النجم بضمعين(”2 . ۱ 

هذا وهناك احتمال آخر وهو ألا يكون النجم بضمتين فرعا عن النجم بضم 
فسكونء كما ذكرناء وإنما يكون متفرعا عن (النجوم ) ا جمع الأشهر للنجم» 
كفلس وفلوس» وتم ذلك بعقصير هذه الواو إلى الضمة القصيرة" فصارت 
النجوم إلى النجم بضمتين. 

ولذلك التقصير نظائر فى کلام العرب» منها قولهم فى جمع الآسّد أسودء 
ثم يقصرونه إلى الأسد بضمتين. 

ومنها قول الشاعر: ۱ ہے 

إن الذى قضى بذا قاض حكم أن ترد الماء إذا غاب النجم 
يريد إذا غاب النجوم . 


2٠١5/1 والدر المصون‎ ٦١٥ / 5 ينظر معانی القرآن للفراء ۲ / ۹۸ء والبحر وا حیط‎ )١( 
والإتحاف ۲/ ۱۸۲۔‎ ۷۶۹ /١ وإعراب القراءات الشواذ للعكبرى‎ 

(۲) المحتسب ۸/۲ والبحر حیط 18/5ه. 

(۳) السابق من اليحرء والإتحاف ۲/ ٠۱۸۲‏ . 

)٤(‏ انظر المراجع الشلاثة السابقة: وذكر السمين الحلبى أن إحدى القراءتين تنسب إلى 
ا حسن: والأخرى تنسب إلى ابن وثاب من غير تحديد ۷/ ۲۰٢‏ الدر المصون. 

(5 ) ينظر المحتيسب ۲/ ۸ واللسان 5/ ٣۳٤۷‏ ( نجم). 

. ولا نقول بحذف الصائت الطويل كما قال ابن جنى فی ۸/۲ ا حتسب‎ )٦( 


( م ۸ - قراءة یحبی ) ۱۱۳ 


ومنها قول الأخطل: 
كلمع أيد مشاكيل مسّلبة يندبن ضرس بنات الدھر والخُطّب 
يريد والخطوب. 
ومنها قول الشاعر: 
٭ حتى إذا ابتلت حلاقيم احق × 

يريد الحلوق('). 

والتجريد المقطعى يظهر ذلك التقصير» حيث نرى أن مقاطع ا جمع التام 
«نجوم) کالاتی : 

ص ح + ص ح ح٣‏ ص حص. 

بينما نرى مقاطع الصيغة المقصورة منها نُجَم بضمتين كالآتى : 

ص ح + ص ح + ص ح ص . 

حيث تحول المقطع الثانى من متوسط مفتوح إلى قصير مفتوح» وبعض 
العرب يبالغ فيحذف الحركة القصيرة بتمامها فيقول فى النجم بضمتين النجم 
بضم فسکون؛ كما قالوا فى الرّسّل: الرّسُْل» فتبقى الكلمة على مقطعين بعد 
ضم الصامت إلى المقطع الأول؛ فتصير ( ص ح ص + ص ح ص) . 

وخلاصة الآمر أن السرعة التى اعتادها البدو فى نطقهم جعلتهم يلقون 
الحركة بتمامھا أحيانا ويجدون فى ذلك إراحة لأعضاء نطقهم» أو جعلتهم يلقون 
بعض الحركة من الكلمة ويحتفظون ببعضها الآخرء ويجدون فى ذلك بعض 
الراحة» وهذا فعل الذين قالوا فى النجوم : النجم بضمتين» فقصروا الضمة الطويلة 
إلى الضمة القصيرة من غير أن یستغنوا عنها بالكلية . 


. 7١17/1 والدر المصون‎ ۸/۲۰۱۹۹ /١ تنظرهذه الشواهد فى ا حتسب‎ )١( 


١١غ‎ 


الِحث السادس 
«كسر فاء الفعل الثلاثى الضعف المبنى للمجھول؛ 


من الشواهد التی وردت بذلك فی قراءة يحيى بن وٹاب : 
٭ قوله تعالی : فإ كل ما ردوا إلى الفتئة أركسوا فيها 4 [ النساء: ]5١‏ 
ولال رو 
٭ قوله تعالى : ظ ولو ردوا لعادوا. .. 4 [الأنعام: ۲۸]. 
إن ىد ے 0 
© وقوله تعالی : مإ ثم ردوا إلى الله © [الأنعام: ؟37]. 
٭ وقوله تعالی : [ هذه بضاعتنا ردت إِلَينَا 4 [ يوسف: ٠٠‏ ]. 
1 وو و ل و ره عمو ا۔م و 0 2 

٭ وقوله تعالى: ل زين لذين کفروا مكرهم وصدوا عن السّبيل 4 

[ الرعد : 77 ]. 
/ ركاب تي ما قرو ل م م م مهم 5 

٠‏ وقوله تعالى : ف[ وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السَبيلٍ» 
[غافر: ۳۷]. 

الآیات الست المذكورة اشتملت على الفعلين رد٠‏ ووصد»؛ وهما 
ثلاثیانء ومضعفان: ای العين واللام منهما مثلان. ۱ 

وقد ذكرت كتب اللغة والقراءات أن هذين الفعلین إذا بنيا للمجهول جاز 

الأول : ضم الفاء وهو الافشی فى اللغةق قال ابن جنى ‏ فاما المضعف فاکٹرہ 
عنهم ضم اوله نحو شد ود۲( . 

وعلى هذا الوجه جاءت قراءة حفص للفعلين المذكورين فى الآيات الستة 
المذكورة وهى قراءة أكثر القراء('» وجمهوره”" . 


(١)المحتسب‏ ١[/هع؟.‏ (؟) تفسير الرازى ۱۷۰/۱۸۔ 
( ؟) التبيان فى إعراب القرآن للعکبری ۷۳۷/۲ ط الحلبى ٩۱۹۷م‏ . 


وقد حکم النحويون على هذه اللغة بالفصاحة'» لكونها الأقيس؛ لان 
الماضى الغلاثى فى غير المضعف يبنى للمفعول بضم أوله وکسر ما قبل الآخر؛ 
نحو ضُرب وقُهمء ولكونها الأكثر فى الاستعمال؛ قال سيبويه ‏ واعلم أن رد هو 
الأجود والأكثر('2» بل بالغ بعض النحويين فى إثباتها ورد ماعداهاء قال ابو 
حيان: «وقال الجمهور لا يجوز إلا ضم الفاء»(". 

الوجه الثانى : إشمام الضمة رائحة الكسرة عند النطق بالفاء من الأفعال 
المذكورة» والمراد بالإشمام هنا خلط شىء من الضمة بشىء من الكسرة فى النطق 
ليتكون منهما حركة تامة مركبة من حركتين إفرادا لا شيوعاء وجزء الضمة مقدم 
وهو الأقل» يليه جزء الكسرة وهو الاکٹر(؛٤.‏ 

وذلك الإشمام یکون فى أول الثلاثى المضعف المبنى للمجهول؛ وفى أول 
الٹلائی المعتل الوسط المبنى للمفعول أيضاء وهو حالة من حالات الوصل» وليس 
الوقف؛ يحكمها السماع والمشافھة؛ وتظهر فى اللفظ ولا تظهر فی الخط . 

وهوعادة نطقية لبعض العرب» قال سيبويه: «سمعنا من العرب من يشم 
الضّم(ٴ٤‏ وهؤلاء منهم ناس كثير من قيس وعامة بنى أسل”7”»» وقال المهابذى: 
من أشم فى «قيل وبيع) اش فی ورد 

وهذه اللغة تلى اللغة السابقة التى تخلص الضم فی الفاء - فى الفشو 
والسماع من العرب(*). 00 

الوجه الشالث : کسر الفاء من الأفعال المذكورة كسرا خالصاء وهو لغة 

)١(‏ ينظر حاشية الصبان على الاشمونى ٦٦/٦‏ وحاشية ا خضری على ابن عقيل 
"9/١‏ . 

. ٤۲۳/٤ الکتاب‎ )٢( 

.۱۹۷/۲ ارتشاف الضرب د. مصطفى النماس‎ )٣۳( 

)٤(‏ شرح التصريح على التوضيح /١‏ ٢۲۹ء‏ وعبارة الخضرى فی حاشيته على ابن عقيل 
6 : أن يؤتى بجزء من الضمة قليل سابق» وجزء من الكسرة كثير لاحق ٢‏ . 

(ه) الکتاب ۹۰/۳ . )٦(‏ ارتشاف الضرب ۱۹۰۱/۲. 

(۷) السابق ۱۹۷/۲ وحاشية الصبان 1٤/۲‏ . 

. ۳٤/۱ (8)المحتسب‎ 


۹٦١٦ 


قليلة ')» أجازها من النحويين بعض الكوفيين» قال أبو حيان :وهر اليح 
وهو لغة لبنى ضبة وبعض تميم ومن جاورهم» يقولون : رد الرجل» وقد 


قميصه!("'). 

وعلى هذا الوجه الأخير قرئت آية النساء « كلما ردوا» فكسر الراء علقمة» 
والأعمش ويحيى بن وثاب2'7. ۰ 

وقرئت آية الأنعام « ولو ردوا» فكسر الراء الشلاثة السابقون وإبراهيم 
النخعى7* ) , 


وقرئت آية يوسف « ردت إلينا» فكسر الراء الثلاثة والحسن( 0 

وقرئت آية الرعد ۵ وصدُوا عن السبيل ») فكسر الراء الثلاثة» ورويت عن 
الكسائئ لاوس( 

وقرئت E‏ الراء الغلاثة» وعكرمة("). 

ومن اللافت للنظر ان الکتب التى عديت باللغة والقراءات سجلت شواهد 
على هذه اللغة التى نسبت إلى بنى ضبة(*2» والتى نعتها ابن جنى بالقلةء ولم 
يجزها إلا بعض الكوفيين» بينما لم تسجل أمثلة للغة الإشمام الكثيرة الشیوع؛ 
وربما کان ذلك راجعا إلى افتقار السماع أو إلى صعوبة التدوين وعدم تداول الرمز 
الموضوع له وهو النقطة فى أعلى ال حرف(۹٣.‏ 


.١۱۹۷/۲ ارتشاف الضرب‎ )٢( السابق۔‎ )١( 

(۳) ا ختصر لابن خالوية ٣٠ء‏ واليحر ا حیط ٤‏ /۱۷ء وشرح الاشمونی 1٤/۲‏ . 

٤ (‏ ) اختصر ٣۳ء‏ والبحر ا حیط > /478» والدالصون ٤‏ /۰۹۱ء وفتح القدیر ٠١۹/۲‏ . 

)٥(‏ اختصر ۱۹ء وا حعسب ۳٣٤/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۳٥٣/٢‏ والبحرالحيط 
5 والدر المصون ٦/۰۱۹ء‏ والإتحاف ۲/ .٠٥٠١‏ 

)٦(‏ ا حخعصر ۷۲۱ والبحر ‏ حخیط ٤/٦‏ ۳۹ء والدر المصون ٦۰۷/۷‏ وتفسير القرطبی 
٦۹‏ وفتح القدیر ۸۰/۴ والإتحاف ٠١۲/۲‏ . 

(۷) والبحر ا حیط ۲٥۹/۹‏ والدر الصون ٥۷/۷‏ وتفسیر القرطبى ۳۱۰/۱١‏ وفتح 
القدیر ٤‏ / ۱۹۳۴ء والإتحاف ١/٢٦۱۔‏ 

(۸) ینظر البحر ا حیط ٦/٦۲۹۔‏ 

(۹) ينظر الکتاب ۱٦۸/ ٤‏ إلى ۱۷۲ء وكتاب النقط لأبى عمرو الدانی ۱۲۹ . 


۱١۷ 


وأما العلة فى إيثار الضم أو الإشمام أو الكسر فی الأفعال المذ كورة عند من 
يتكلم بذلك فهو شىء يرجع إلى ا خفة والشقل فى ألسنة الناطقين من العرب؛ 
حسب طيائعهم وعاداتهم الكلامية من التأنى أو السرعة؛ وإعطاء الحركة وا حرف 
حقهما من الأداء الذى تفرضه اللغة وقوانينها أو إدخال تغيير ما تفرضه اللهجة 
المعينة وقوانينها الملائمة لطبائع أصحابها . 

فلغة الضم الخالص فى فاء ةردٌ» وقد وصّد لا يشك فى أنها اللغة 
ا حجازیة التى أقرتها اللغة النموذجية؛ وذلك لان قياس الماضى الثلاثى المبنى 
للمفعول ضم أوله فى لغة جميع العرب أو معظمهم» فالذين يخلصون الضم 
ج لذلك اناي اا تل موحد سم ارم الول نه 

ولغة الإشمام فى حركة الفاء من الأفعال المذكورة تناسب الناطقين بذلك 
من قيس وأسد؛ لأن طبيعة الحياة عند هؤلاء تفرض عليهم الانتقال السريع من 
مكان إلى مكانء والتخفف من أبعاض الأشياء» فقد کانوا إذا انتقلوا أخذوا بعضا 
من الطعام» وبعضا من الشراب» وبعضا من الوقود؛ وبعضا من العلف . . وهكذا؛ 
لان الكل الواحد لا يغنيهم عن تلك الأبعاض» وهى بالنسبة لهم أوفق منەء وأكثر 
فائدة.. لما كانت هذه طبيعتهم وتلك عادتهم أخذوا بعضا من حركة الفاء وهو 
جزء الضمة مع بعض من حركة عين ( قعل ) وهو جزء الكسرة؛ وخلطوهماء 
وكونوا منهما حركة تامة مركبة من حركتين إفرادا لا شیوعاء وكان جزء الضمة 
هو المقدم لتقدم حركة الفاء» وكان جزء الكسرة هو العاخر لتاخر حركة 
العین!' ٤ء‏ والإشمام بهذه المفهوم لابد من سماعه كما قال أبو عمرو الدانى2'2 . 

اما لغة الكسر الخالص فى فاء ٥‏ رد وص وقد » ونظائرها فى لغة بنى 
ضبة("2» وبعض تميم فهى مبنية على الانتقال من الاثقل إلى الأخف» وقد تولى 
ابن سيده شرح جزء من هذه المسألة فى قوله: «هذا باب ما يسكن استخفافا وهو 

فى الأصل عندهم متحرك »١‏ ومثل لذلك بقول أبى النجم : 
٭ لو عصر منه البان والمسك انعصر ٭ 


. ۲۹٤/۱ ينظر شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 
. 5957/5 البحر المحيط‎ )٣( (؟) ارتشاف الضرب ۱۹۰/۲۔‎ 


11۸ 


يقول: كرهوا فى «عصر) الكسرة بعد الضمة» كما يكرهون الواو مع الياء 
فى مواضع» ومع هذا إنه بناء ليس من كلامهم إلا فى هذا الموضع من الفعل؛ 
فكرهوا أن يحولوا السنتهم إلى الاستثقال: يريد أنه ليس من كلامهم ( قعل ) إلا 
فيما لم يسم فاعله من الثلاثى(١)‏ . 

وهذا الکلام ي يعنى أن بناء ( مُعل) مهمل فى الاسماء أو قليل أو شاذ كما 
قال بعض العلماء والسر فى إهماله هو ما فيه من الثقل بالانتقال من الضم إلى 
الكسرء »> وما ورد منه فى الأسماء نحو: دئل ورئم ووعل .. قالوا إنه منقول من 
الفعل المبنى للمجهول. 

ويعنى أيضا أن ( مُعل) فى الفعل المبنى للمجهول احتمل فيه الثقل المشار 
إليه فى لغة الجمهور من العرب؛ لأنه بناء عارض فرعى على المبنى للمعلومء ولذا 
وجدنا بعض العرب يخففونه بإسكان عينه كما فى قول أبى النجم السابق". 

وخلاصة ما نفيده من الكلام المتقدم أن صيغة ( فعل ) مبنية على الٹقل: 
وأحد الطرق إلى تخفيفها إسكان العين منهاء وبخاصة إذا كانت تقبل الحركة 
والسكون» اما الطريق و للعخفت من ذلك سو سی مر ابن جبى فى 
قوله: وبعضهم يقول فى الصحيح: «قد ضرب زيد» وقثل عمرو»؛ يريد : ضرب 
وفتل بالبناء للسفعول؛ فکسر اوله وهو فاء الكلمة» واسکن كانية وهو غين 
الكلمة؛ > وإنما کان ذلك بنقل کسر العين إلى الفاء( ٤۶"‏ . 

وليس ببعید عن ذلك ما يصنعه بنو ضبة وبعض تيم ومن جاورهم حينما 
يكسرون الفاء من المضعف فى نحو ہرد وقد وصده؛ وذلك لانھا فى تقدير: 
ردم قدت صدة» بوزن فُعل المبنى للمفعول» فلما سكنوا الدال الاولی للإدغام 
نقلوا كسرتها إلى الفاء؛ وحققوا بذلك شيعين: الأول : التخلص من كراهة 
الانعقال من الضم إلى الكسر باعتبار الأصل قبل الإدغام الٹانی : أنهم جعلوا 
لهذه الكسرة ة وظيفة» وهى الدلالة على حركة العين ا حذوفة وهى الكسرة . 

. ۲۲۱ ۰۲۲۰ ص١١ اغخصص سفر‎ )١( 

(؟) ینظر الخصائص لابن جنى ۳/ ۱۷۹ والتبيان فى تصریف الأسماء لم ۹ء ٠١‏ 


وأبنية العربية فى ضوء علم التشكيل الصوتی ۲۷ء ۲۸ الأصل والهامش. 
(۳) اٹ حتسب ١/ي؟.‏ 


1۱۹ 


هذا وربما يكون للاستعلاء فى القاف والصاد والضاد فى (قد» وصدء 
وضرب )» وللتكرير فى الراء من ( رد )؛ دور فى استشقال الضمة على الفاء من 
الكلمات المذكورة؛ وذلك لأن حروف الاستعلاء يرتفع معها مؤخر اللسان نحو 
مؤخر الحنك الأعلىء وكذلك ا حال مع الضمة يرتفع معها مؤخر اللسان نحو 
مؤخر الحنك الأعلى من غير أن يحدث الهواء الحامل للصوت حفيفا فی حال 
الضمة» فكان اللسان يعمل عملين متشابهين مع حروف الاستعلاء فى لغة الضم 
الخالص» وهذا الوضع يتطلب أناة وتؤدة» وإتقانا ومهارة فى تحريك اللسان 
حركتين متشابهتين متتاليتين» أولاهما: للحرف الصامت المستعلى» وثانيتهما: 
للصائت الخلفى وهو الضمة؛ وهو ملائم لأهل الحجاز ومن جرى على لختهم» 
وهم جمهور العرب وجمهور القراء . 

أما البدو الذين دابوا على الإسراع فى النطق فبعضهم مال ميلا خفيفا عن 
لغة الجمهور من العرب حين تكلف الصامت الذى يرتفع له أقصى اللسان متلوا 
ببعض الضمة التى يرتفع لها نفس العضوء وببعض الكسرة التى يرتفع لها مقدم 
اللسان» وذلك ما عرف عن قيس وأسد من الإشمام')» وبعضهم - بنو ضبة 
وبعض تميم ومن جاورهم" - وهم أكثر سرعة فی الأداءء عدلوا عن الحركة 
الثقيلة وهى الضمة بعد ا حرف المستعلى إلى الحركة ا خفیفة وهى الكسرة التى 
تخرج من مقدم اللسان دون حفيف. 

وللسائل أن يتساءل عن حال الضمة مع الراء؛ وا حال أنه لا يعمل معهما 
عضو واحد كما هو الوضع فى حروف الاستعلاء والضمة!! نقول إن الثقل فى 
هذه المرة إنما كان بسبب التكرير الذى هو صفة خاصة بالراء» فالتكرار الذى فى 
الراء يعنى أيضا تكرار الحركة الصاحبةء وهى الضمة فى لغة جمهور العرب (رُذ) 


(۱) ينظر شرح التصريح على التوضيح ۲۹٢١/۱‏ وینظر إرتشاف الضرف ۱۹۰/۲ء 
ويقارن مع ۱۹۷/۲ منه. 

(؟) ینظرامحتسب /١‏ 545 والدر المصون 515/5» وارتشاف الضرب ۱۹۷/۲ء وشرح 
التصريح على التوضيح ۲۹۰/۱ . 


١ 


ولذا فر أهل الإشمام من جزء تلك الحركة» وفر بنو ضبة ومن شاركهم من تكرار 
الضمة إلى ما هو اخف وهو تكرار الكسرة» وقد جرت على ذلك قراءة يحيى 
ابن وثاب ومن شاركه للآيات التى ذكرناها فى صدر هذا البحث: ووافقها قول 
ذی الرمة ( من الطويل ) : 

دنا البين من مى فَرِدْتَ جمالُھا وهاج الهوى تقويضها واحتمالها 

عكذا یط ابن کی ورواه ( کت )یکس ر اھ شاهدا على لغة بتى 
ضبة('2» الذين اختاروا کسر فاء الٹلاثی المضعف المبنى للمجهول؛ و لان الكسرة 
أسهل فى أدائها من الضمة نظرا لانفراج الشفتين مع الكسرة واستدارتهما مع 
الضمة)(". 


۔٤٣٤/٢ ينظر امختسب‎ )١( 
. ۲۹۰ القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث‎ )٢( 


۲١ 


الفصل الثالث 
الظواهر السياقية فى الصوامت 
المبحث الأول 
(الإدغام أو المماثلة ) 

ه تعريف الإدغام : 

الإدغام (بسكون الدال) مصدر الفعل الرباعى أدغم» وبتشديد الدال 
مصدر الفعل ا حماسی ادُغم بوزن افتعل» وهو ظاهرة لغوية تجری على ألسنة 
العرب» قال ابو عمرو بن العلاء: الإدغام كلام العرب الذى يجرى على السنتها 
ولا یحسنون يغيره(')2. 

ومعناه فی کلام العرب الإدخال» یقال : أدغمت اللجام فی فم الدابة» أى 
أدخلته فيه» ويجىء بمعنى التغطية» يقال : أدغمت الشىء بمعنى غطيته(') . 

ويطلق اللغويون الإدغام ويريدون منه إدخال ا خرف فى الحرف» وهو 
محتمل لان يكون الداخل غالبا بالنظر إلى قولهم: دغم الغيث الارض يدغمهاء 
وأدغمها: إذا غشيها وقهرهاء ومحتمل لان يكون الداخل مغلوبا بالنظر إلى 
قولهم : أدغمت اللجام فى فم الفرس إذا أدخلته فيه» وقول الازھری إدغام ا حرف 
فى ا حرف مأخوذ من هذا" يشير إلى كثرة فناء ا حرف الأول فى الٹانی واستتاره 
فيه كما يستتر اللجام فى فم الفرس . 000 

والإدغام فى اصطلاح النحويين: أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك 


. /8/ا؟‎ ١ النشر فى القراءات العشر‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة للأزهرى ۸۷/۸ بتصرف. 

)٣(‏ اللسان ۱۳۹۱/۲ ( دغم) بتصرفء وقارن مع أثر القراءات فى الأصوات والنحو 
العربى ٠١۲‏ . 


۲۲ 


من غير أن تفصل بينهما بحركة أو بوقف» فيصيران لشدة اتصالهما كحرف 
واحد» يرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة» شديدة» فيصير الأول كالمستهلك لأنه 
على حقيقة التداخل والإدغام» وذلك نحو شد ومد ونحوهما” '2. 

وقد عرفه ابن ابی مرم بقوله: الإدغام أن تصل حرفا ساكنا بحرف متحرك 
مثله أو مقاربه» فینبو اللسان عنهما نبوة واحدة..» بمعنى أنه إذا وقع فى كلمة 
حرفان مثلان ثقل على المتكلم من جهة أنه إذا ترك مخرج حرف وعاد إليه كان 
بمنزلة من قطع مسافة ثم رجع القهقرى» وهذا ثقيل عندهم., فإذا أمكن أن ينبو 
اللسان عنهما نبوة واحدة كان أسهل من تحريكهما بحركتين مع اتفاقھما!'٤.‏ 

وبناء على ذلك يحدث الإدغام نوعا من التخفيف والسهولة فى النطق» 
والاقتصاد فى المجهود العضلى؛ لان التلفظ بحرف من مخرج والرجوع إلى ذات 
ا ٹخرج للنطق بذات ا حرف مرة أخرى يشبه مشى القید("۶. 

وهناك شروط يلزم توافرها لصحة الإدغام» وله أقسام» وأحكام من الوجوب 
أو الجواز يرجع إليها فى مظانها من يريد الإحاطة بها(“ . 

وقد يتسع مفهوم الإدغام لأنواع كثيرة من تاثر الأصوات اللغوية بعضها 
ببعض فى المتصل من الكلام» وذلك ما أشار إليه ابن جنى عند حديثه عن الإدغام 
الأصغرء الذى عرفه بأنه و تقريب ا حرف من ا حرف وإناؤہ منه من غير إدغام يكون 
هناك) ای من غير مزج ولا خلط ولا إفناء له فى غيره» وهو يشمل نح وأحد 
عظر ترعاعی العقريت بين الضوافت اون ال كاك 153 

وهذا التصور للإدغام کان سيبويه قد سبق إليه عندما تحدث عن المضارعة 


)٢(‏ الموضح فى وجوه القراءات وعللها لابن أبى مرم ۱۹۳/۱ ۱۹١‏ تحقيق عمر 
۱ 1 


)٣(‏ الممتع لابن عصفور ٦٦٦‏ وشرح المفصل ١7١ /٠١‏ بتصرف, 

)٤(‏ ينظر فی ذلك بحث للد كتور عبدالغفار هلال بعنوان والإدغام والفك بين القراء 
واللغويين) ص ٠ه‏ وما بعدها من مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة ‏ العدد الثامن ٠995١م.‏ 

. ٠٤١-۱٤۱/۲ يراجع الخصائص لابن جنى‎ )٥( 


۲۳ 


أو التقريب بين الحروف 2؛ وهو ينطبق إلى حد كبير على فكرة المماثلة بوجه 
عام . 

وکنا قد ذكرنا فى البحث الأول من الفصل الغانى تعريف المماثلة» 
واقسامھا إلى كلية وجزئیة؛ وإلى تقدمية ورجعية بما يغنى عن إعادة الكلام عليه 
هناء وبينا أن المماثلة تقع بين الصوائت وعرضنا للأمثلة التطبيقية التى توضح 
ذلك ۔ 

وها نحن الآن نعرض ما ورد فى قراءة يحيى بن وثاب من الشواهد على 
الممائلة بين الصوامت : 

٭ من ذلك قوله تعالى : ل واذكروا ما فيه لَعلَكُم تون 4 [ البقرة : .]٦٢٢‏ 

قرأها يحيى بن وثاب « واد كروا» بالدال المهملة المشددة("2؛ ووزنه افتعلواء 
770 0 ۱ 

وأصل «ادكروا» : اذتكرواء بتاء الافتعال بعد الذال التى هى فاء الكلمة 
وكا كان کی اطق بالعاء المهسوسة بع الال اضر شين من العقل آبدلت ارب 
العاء إلى حرف يوافقها فى الخرج ويوافق الذال فى صفة الجهر؛ فصارت الكلمة 
«اذدكروا» بالدال فى مكان العاء لتماثل الذال فى ا جھں وهذا يقال له المماثلة 
التقدمية فى الصفة . 

ثم حدث تقريب أكثر بین الذال والدال» فكانت قراءة عبدالله بن مسعود 
«وادّكروا»* بالذال المععجمة المشددةء بعد أن قلبت الدال المهملة إلى الذال 
المعجمة» وتم إدخال الأولى فى الثائیةء وهذا يقال له إدغام» ویقال له ماثلة تقدمية؛ 
لأن الصوت الأول وهو الذال اثر فى الثائى وهو الدال فجذبه إلى مخرجه. 

وعلى ذلك أيضا وردت قراءة الحسن ف وادکر بعد أَعَةٍ 4 [ يوسف: 48 ]» 
بالذال المعجمة المشددة( ”2 بعد حدوث المماثلة على النحو السابق . 


)١(‏ يراجع الكتاب ‏ / ٦۷۷‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر اثر القراءات فى الأصوات والنحو العربى 177 . 

)٣(‏ اختصر لابن خالوية )٤( . ٠١‏ معانى القرآن للقراء ۲۸/۱ وما بعدها. 
(ھ) ا نختصر لابن خالوية 1۸ . 


٤ 


الذال المعجمة فيها إلى الدال المهملة» وتم إدخال الأولى فى الثانية؛ وهذا إدغامء 
ومماثلة رجعية؛ لأن الصوت الثانى وهو الدال أثر فى صوت الذال المعجمة» وجذبه 
إلى مخرج الدال المهملة. 

وهنا نلحظ أن الصیغة التى جاءت عليها قراءة يحيى بن وثاب هى الصورة 
الشائعة فی کلام العرب؛ وهى التى جرت عليها القراءة المشهورة لآية يوسف 
لإ واذكر بعد أمّة 4(" بالدال المهملة المشددةء وآیات سورة القمر لإ فهل من 
00 27 
مد كر ٠"‏ بالدال المهملة المشددة ایض . 

٭ ومن شواهد المماثلة فى الصوامت قوله تعالى : # وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة © الاأعراف : [YY‏ 

قرأه الحسن والأعرج ومجاهد وابن وثاب « یخصفان » بفتح الياء“ وكسر 
الخاء» والصاد المشددة المكسورة(*2. 

قال ابن جنى : ہ وأما قراءة الحسن « يخ صقان » فإنه أراد بها يفتعلان» من 
خصفت )› كقولهم: قرأت الكتاب واقترأته, وسمعت الحديث واستمعته» فاثر 
إدغام التاء فی الصاد فاسکن العای وکانت ا لخاء قبلها ساکنة؛ فكان لابد من 
كسرها؛ لالتقاء الساكنين» فصارت ١‏ يخصفان ٠")‏ . 

ومفاد كلامه أن الأصل « يختصفان »» تأثر الصوت الأول «العاء» بالصوت 

.1١١؟ الختصر لابن خالوية‎ )١( 

(؟) یوسف : ٥٤‏ ولم یقراھا بالذال المعجمة المشددة سوى الحسن من القراء الأربع عشر. 
ينظر الإتحاف ۲٠١‏ مطبعة حنفى بمصر. 

)٣(‏ سورة القمرالأيات ٥١‏ - ۱۷ - 42-78-99 -اه. 

- مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة‎ ٣۳ سطر‎ ٠٤ ضبطت الیاء بالكسر سهوا فى ص‎ )٤( 
. العدد الثامن‎ 

(5) المحتسب /١‏ 5 ؟ الأصل والهامش» والبحر ا حیط /٥‏ ۲۷ والدر المصون ۳/ ۲٥٠٢‏ 
ط١۱۹۹م.‏ 


۵ 


تصير التاء إلى مخرج الصاد؛ من أجل المحافظة على تلك الصفات المميزة للصاد . 
ولزم الإدغام لما اجتمع المغلانء ولزم إسكان الأول ليتم الإدغام» ولزم کسر الخاء 
لغلا يلتقى الساکنان: أو «أتبعت ا حاء للصاد فى حركتها)(١2‏ فصارت الصيغة 
على النحو الذى وردت به قراءة الحسن وابن وثاب ومن معهماء ويسمى هذا 
الذى حدث بالممائثلة الرجعية» حيث تاثر الصوت الأول «التاء» بالصوت الثانى 
« الصاد » على النحو الذى بیناہ . 7 

٭ ومن الشواهد أيضا قوله تعالى: # حتئ إذا ادارکوا فيها جميعا » 
[الأعراف : 38 ]. 
الدال المشددة» وفتح لزان رو گرم علي وز ار نامل ال 
أدغم كما أدغم (ادان) من الدین*؟۲ء أى أبدل التاء دالاء وأدخل الدال 8 
فى الثانية على سبيل المماثلة التقدمية. 

وقرأه مجاهد وحميد ویحیی وإبراهيم : (إذآ ادا رکوا)("» وفيها شيئان: 

الأول : ل ادارکوا 4 أصلها « تداركوا؛ بوزن تفاعلواء وظهور التاء فيها هو 
قراءة ابن مسعود والأعمش ورويت عن أبى عمروء ای قرأ هؤلاء و تدارکوا)؛ 
وهى أصل قراءة العامة“ اما يحيى ومن معه فاجروا الإدغام أو الممائلة الرجعية؛ 
وذلك بان أثر الشانی ( الدال ) وهو الأقوى لما فيهمنالجهر فی الأول (التاء)؛ 
فتحولت الماء إلى مخرج الدال وأسكن الأول للإدغام وأتى بهمزة الوصل 
ليمكن النطق بالساكن. 

الثانى : لما أجرى المنفصل وهو الظرف (إذا) والفعل (اذاركوا) مجرى المتصل 

.م۱۹۹١ ط‎ 551١/5 الدر المصون‎ )١( 

( ۲ ) البحرامحبط © / 48 » والدر المصون ۳٠٣۷/۲۳‏ . 

(8)المحتسب ۲٢۷ /١۱‏ بإطالة ألف 9إذ41؛ وشواذ القراءة للكرمانى ورقة ۸٥‏ وإعراب 


القراءات الشواذ /١‏ 5ه . 
)٤(‏ الدر المصون ۰۲۹۹/۲ ۲۹۷ط 19914م. 


۱۲٦ 


نحو «الضالين» و« جان ٠'۲‏ - استغنى عن همزة الوصل» فالتقى ساكنان: 
الألف اللينة فى آخر الظرف (إذا)» وأول المدغمين فى (ادارکوا) بعد الاستغناء 
عن همزة الوصل» وذلك مسموح به فى الكلمة الواحدة» نحو: دابة ودواب» 
وشابة وشواب» وفى مثل هذا الموقع الذى تسبق فيه الألف أو الواو أو الياء اللينة 
ا حرف الساكن للإدغام يطال فى مد هذه الأحرف» وذلك ما أشار إليه ابن جنى 
فى قوله : وقد تجدهن فی بعض الأحوال أطول واتم منهن فی بعض؛( 5 

٭ ومن الشواهد أيضا قوله تعالی : ألم أعهد إليكم © [ يس: ٠‏ 

قرأه الجمهور «أعهد) بفتح الهمزة والهاء ا 
«أحد» بحاء مشددة(؟). 

والأصل ( أعهد ) كما قرأ ا جمھور؛ ثم تطورت هذه الصيغة بفعل الممائلة 
على مرحلتين: المرحلة الأولى : حدث فيها أن تأثر صوت العين امجهور بصوت 
الهاء المهموس تاثرا رجعيا فى صفة الھمس؛ فتحولت العين إلى حاء مهموسة 
وصارت الصيغة «أحهد » بإبدال العين حاء. 

وحكى الزمخشرى أنه قرئ بهذه الصيغة, وأنها لغة هذيل2”7: وقد نسبھا 
أبو حيان إلى تميم'' )؛ وهذه القراءة ھی المرحلة الوسطى بین قراءة ا جمهور السابقة 
وقراءة يحيى بن وثاب التى اشرنا إليهاء وسنزيدها إيضاحا بعد قليل. 

ولا غرابة فى أن یعزی إلى هذيل قلب العين حاء إذا جاورت العين صوتا 
مهموساء كما فى ٠‏ أحهد4ء وكما فی قراءة ابن مسعود ہ إذا بحثر ما فى القبور » 
بالحاء2”2» لان فى ذلك تحقيقا لنوع من المماثلة فى صفة الهمس» وهو يؤدى إلى 
التيسير على الناطقين؛ وإلى الانسجام بين الأصوات فى الصفات . 


. 7517 /۳ والدر الصون‎ ۲٤۸ /۱ ينظر المغعسب‎ )١( 
.م191/١ سر صناعة الإعراب ۲۰/۱ ط - الحلبى‎ )٢( 


. ۲۸۰/۹ السابق» والدر المصون‎ )٤( .۷۷/۹ البحراخحیط‎ )٣( 
دار الريان ۱۹۸۷م والدر المصون ۲۸۱/۹ ۔‎  ط‎ ۲٢/ ٤ الكشاف‎ )5( 
(ت) البحرامحیط ۷۷/۹۔‎ 


(۷) العاديات/ ۹ - وينظر لغة هذيل ٠١١‏ . 


۷ 


وهذا الفعل من هذيل لا يتصادم مع ما عرف عنها من قلب الحاء عينا فيما 
عرف بالفحفحة:» والتى جاءت عليها قراءة ابن مسعود «عتى حين) بإيدال حاء 
(حتى) عینا(')؛ لأنهم فى هذا الموقع يحفقون نوعا من الخالفة الصوتية بين 
المهموسات الثلاثة فى ( حتى حين ) : «الحاء والتاء والحاء» فأبدلوا من الحاء الأولى 
١‏ انصع الحروف ۲" وأبينها فى الجهاز النطقى وهو العين. 

المرحلة الغانية : تطورت فيها الصيغة الهذلية (أحهد ) إلى الصورة التى 
وردت عليها قراءة يحيى بن وثاب «ألم أحد »» حيث قلبت الهاء حاء» وأدغمت 
الأولى فى الثانية» وذلك على سبيل التاثر التقدمى» لأن الحاء أثرت فى الهاء؛ 
وجذبت الأولى الثانية إلى مخرجهاء وكان ذلك لأن الحاء أقوى من الهاء المهتوتة 
المتصفة بالضعف والحفاء(۲۲. 

وهذا الذى قلناه يتفق مع ماقرره سيبويه عندما تحدث عن ا حروف 
المتقاربة التى يدغم بعضها فی بعض» فقد ذكر أن العين إذا اجتمعت مع الهاء 
كقولك «اقطع هلالا(“ كان البيان احسن۲۴ء والإدغام يقع لقرب الخرجين 
(للعین والهاء)» فتحول الهاء حاءء والعين حاء؛ لان الحائين أخف فى الکلام من 
التقاء العينين» والمهسسوس أخف من ا جھوں ويصدق هذا قول بنى تيم فى 
الإدغام : ( محم ) يريدون معهم» وقولهم: ( محَاوْلاء) يريدون مع هؤلاء”"2 . 

وقد ذكر السمين الحلبى فى عبارة صريحة أن الصيغة التميمية قد تطورت 
عن الصيغة الهذليةء وذلك فی قوله: «إن أصل أحد ) «أحهد» فادغه”"2. 

)١(‏ ا خعصر لابن خالويه ۱۸ء البحر ا حیط ۳۲۷/٥‏ والمزهر ١‏ / ۳۳٣۱ء‏ واللسان وتاج 
العروس ( فح). 

(؟) مقدمة العين للخليل بن أحمد /١‏ 17 ؟هء والمزهر /١‏ ۹۰. 

)٣(‏ قال ابن جنى فى سر الصناعة ۱/ 74: ومن الحروف المهعوت وهو الھاءء وذلك لما 
فيها من الضعف والخفا4» وفى لسان العرب مادة ( هت ): المهعوت ما ليس بمضغوط؛ لما فيه من 
الضعف والخفا كالهاءء وانظر مقدمة العین ۱۷/۱ء لاه . 

٤ (‏ ) هذا المثال نظير الفعل ( أعهد ) فى مجاورة العين للھاء غير أنهما فى المثال من كلمتين. 


(5) والبیان يوافق قراءة ال جمھور ( ألم أعهد )2 وهى اللغة الحجازية النموذجية. 
)٦(‏ الکتاب ٥٥٥٥٤٤ / ٤‏ بتصرف. (۷) الدرالمصون ٤٩۱ /٥‏ ط ١۱۹۹م۔‏ 


۲۸ 


وليس بغريب أن تكتفى هذيل بالتطور الأول ولا تتعداه؛ لان الهذليين 
حلقة وسطى بين الحضريين من الحجازيين وبين الموغلين فى البداوة من تميم 
وغیرھم('؟ أما تميم فيناسبها أن تعجاوز الطور الأول إلى الطور الشانی؛ لأنه 
يحقق لها السرعة فى الأداء» وقدرا أكبر من الانسجام الصوتی؛ ويوفر الراحة 
لأعضاء النطق؛ ذلك «لأن لکل صوت حركتين فى أعضاء النطق؛ إحداهما 
أمامية» والثانية خلفية» فالأولى خاصة بوضع أعضاء النطق الوضع الملائم لحدوث 
الصوت» والثانية تعطى وضع الراحة لهذه الأعضاءء والإدغام يوفر الحركة الثانية 
من الصوت الأول إذا أدغم فى الثانى المماثل أو المقارب له» فتصدر حال الإدغام 
ثلاث حركات للصوتين بدلا من أربع؛ إِذْ ياتى وضع الراحة وهو الحركة الخلفية 
مرة واحدة بدلا من مرتين )" . 

وليس من المستبعد كذلك أن تكون الصيغة المنسوبة إلى تميم «أحد»") 
قد انتشرت بين غيرهم من قبائل البدو؛ وبخاصة قبيلة بنى أسد» يرشح ذلك 
ويقويه انفراد يحيى بن وثاب بتلك القراءة كما ذكرناء وهو كوفى من موالى 
بی ابنداگگ 


)١(‏ ینظر فى هذا لغة هذيل د. عبدالجواد الطيب ص ۱۱۴۳ء 

)٢(‏ هذا كلام هفئر فى 0101130665 00181 ص ۱۷١‏ » نقله الد كتور عبدالغفار هلال 
فى بحثه والإدغام والفك بین القراء واللغويين) ص ٢٥‏ 5ه العدد الشامن من مجلة كلية اللغة 
العربية بالقاهرة . 

۷۷/۹ والكشاف ۳ /| ۳۲۷ والبحر خحیط‎ »١7١ ينظر المختصر لابن خالوية‎ )٣( 
. ۲۸۰ /9 والدرالصون‎ 

. ١٤۸ ينظر اللهجات العربية فی القراءات القرانيةد. عبده الراجحى‎ ) ٤( 


2 ۹ - قراءة يحي 
RR‏ ۱۲۹ 


المبحث الثانى 
حذف بعض الأصوات من أواخر الكلمات 


صرح ابن جنى بأنه قد سمع من العرب حذف الجملة والمفرد وا حرف 
والحركة؛ وليس شىء من ذلك إلا عن دليل يدل علي . 

وقد أطلق النحويون على حذف أواخر الكلم فى باب النداء ( الترخيم )» 
وجوزوه مطلقا فى الاسم المؤنث امختوم بالھاء واشترطوا فيما سواه أن يكون علما 
على أربعة أحرف فاكثر» غير مركب تركيب إضافة ولا إسناد!''. 

وحذف أواخ خر الكلم على النحو الذى سبق قد يكون لهجة وعادة نطقية 
عند بعض العرب» فقد عرف قديما أن طیعا كان تقتطع حرفا أو أكثر من آخر 
الكلمة وإن كان ججزءا من المركب الإضافی("' فقد حکی عنهم أنهم كانوا 
يقولون: يا أبا الحكاء يريدون: ياأبا ال حکم؛ حذفوا الیم والحركة الإعرابية 
المصاحبة لھا وأطالوا الصائت الذى يلى الكاف وهو الفتحة» وقد سمع حذف 
كه الیک اکا اف ر ات منادى کر غير او 

وقريب من ذلك ما نسمعه فى بعض اللهجات الحديئة» حيث نسمع بعض 
سكان بنى سويف وا نیا من محافظات جمهورية مصر العربية يقولون فى 
النداء : يا خال» يامحموء يريدون: يا خالد» يا محمود. 


. ۳٣۰/۲ 280/١ ینظرا خصائص‎ )١( 

( ۲ ) ينظر شرح ابن عقيل وحاشية الخضری عليه ۲/ ۸۳ .۸٤‏ 

(۳) فى شرح الأشمونى 2178/7 175 : يجيز الكوفيون ترخيم المضاف إليه» كقول 
زهير بن أبى سلمى : ۳ 5-5 

خذوا حذركم يا آل عكرم واعلموا أواصرنا والرجم بالغیب يذكر 

يريد : يا آل عكرمة؛ وهو عند البصريين نادر ومثله ترخيم المضاف» وأتدر منهما حذف 
الضاف إليه باسرہ ۔ 

)٤(‏ ينظر فى اللهجات العربية د. إبراھیم أنيس ٣۳١‏ ۔ 


1١ 


ولا يشك فى أن الغرض من الترخيم عند من ينطق به فى القديم والحديث 
عند الكلام» وقد عبر بعض أهل اللغة عن ذلك فى قوله : «الترخيم التليين» وهو 
تسهيل للنطق بالأسماء المرخمة؛ لأنهم إنما يحذفون أواخرها ليسهلوا النطق 
بها" . 

هذا وقد يصاحب الحذف للترخيم غرض آخر غير مجرد التخفيف» يظهر 
ذلك فى بعض السياقات التركيبية فى مقامات معینة؛ ومن ذلك السياق القرانى 
ای معنا وهو 

٭ قول الله تعالى  :‏ وتادوا یا مالك ليقض علینا ربك 4 [الزخرف :لال ]. 

قرأه ا جمھور :[ يا مالك پ4 من غير حذف لشىء. 

وقرأہ عبدالله بن مسعود» وعلى بن ابی طالب» ويحيى بن وثاب» والاأعمش 

وقرأہ أبو السوار الغنوى: (يا مال) بالبناء على الضم؛ جعله اسما على 
حياله على لغة من لا ینوی انتظار الحرف2)'0 . 

وروی ابو الدرداء وابن مسعود أن الترخيم فى هذا الاسم قراءة الٹبی يللد 
بخاصة” " . 
الكلمة» وحذف الصائت الذى يليه وهو حركة الإعراب» وقد يعنى تغيير 
اسان التمخ عليه بالإظالة او با دف ايق وبي ر آخر هو يعي عدف 
المقطع الأخير من الكلمة. 

أما من جهة البيئة وا جتمع فيبدو أن من قرأ (یا مال ) بكسر اللام اجراہ 


)١(‏ تاج العروس ۳۰۸/۸(رخ م) 
)٢(‏ ينظر فى ذلك كله: الكتاب ۲/ ۲٢۹‏ وا حتسب ۲/ ۲۰۷ والكشاف */ 2445 


والبحر ا حیط ۹/ ۳۸۹ء والدراللصون ۹/ ۱۰۷ء وفتح القدير؛ / ١٦٠٤ء‏ وشرح الفصل ۲١/٢‏ 


(؟) انظر تفسیر القرطبى .1١5 /٦٦١‏ 


٣۱ 


على لغة من ينتظر إتمام الكلمة» وهى تمثل - كما قال النحويون - لهجة أهل 
الحضر من القرشيين وغيرهم من الحجازيين» فنراهم عندما حذفوا الحرف والحركة 
الإعرابية آثروا أن تبقى الكسرة بعد اللام على ما هى عليه دون تغيير؛ لأنها من 
بنية الکلمة؛ وفى تغييرها إيغال فى البعد عما وضعت عليه الصيغة وهو وزن 
(فاعل)؛ ولان بقاء هذه الكسرة يساعد السامع على إدراك امحذوف القائم فى 
ذهن المتكلم وإن لم يتلفظ به. 

والذى يرشح أن هذا الوجه من الترخيم یمثل لغة أهل الحضر من الحجازيين 
كونه قراءة النبى عه وقراءة على بن ابی طالب» وهما قرشيان» وقد أخذ بها 
عبدالله بن مسعود الهذلى» لأن هذيلا قبيلة كبيرة و كانت تسكن ال حجاز 
وديارهم بالسروات: وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف» ولهم مياه 
وأماكن فى جهات نجد وتهامة بين مكة والمدينة7 '. 

ولعن كان يحيى بن وثاب قد أخذ بها فلآن قراءته ماخوذة عن أصحاب 
عبدالله بن مسعود؛ ولان قراءته لها أصول قرشية" . 

اا وجا عمال رف ایق کر طبرو شل شاو لا بطر ظا 
الكلمة» وهى تمثل لهجة البدو الذين عرف عنهم الإسراع فى النطق باللغة» وعدم 
الاكتراث بما يحدث لذلك من تغيير با حذف وغيره» فنراهم هنا قد اضافوا إلى 
حذف ا حرف والحركة تغييرا آخر؛ وهو حذف الكسرة التى هى من بنية الكلمة؛ 
واجتلبوا الضمة الإعرابية فى مكانها؛ لتؤذن بأن ما حذف غير قائم فى ذهن 
التکلم كما هو غير قائم فى اللفظ ولتؤذن أيضًا بان الكلمة قد انتهت عندها. 

ومکن لیا أن تتصور شيا ا فی ان السدول هوا ة بعد اللام إلى 
الضمة يعد نوعا من الخالفة بين المثلين القريبين فى الموقع» وهما الكسرة بعد اللام 
فى ( يا مال ) على لغة ا حجازیین: والكسرة بعد لام الأمر فى ( ليقض)؛ وربما كان 
الذى يدفع إلى ذلك أيضا فی لغة هؤلاء أن الصامتين الحاملين للكسرتين مثلان . 

)١(‏ صفة جزيرة العرب للهمدانى ۲۸۸ ط ۱۹۸۳ءء واللهجات العربية فى القراءات 
القرانية ۳٣‏ . 

. راجع الفصل الأول من هذا البحث‎ )٢( 


۲ 


وإذا كان النطق باللام والكسرة من الكلمة الأولى» ثم باللام والكسرة من 
الكلمة الثانية لا یاباہ طبع الحجازيين؛ لأنهم أهل تان وتؤدة وتمهل فى أداء اللغة؛ 
فإنه ينفر منه طبع البدو الذين اعتادوا السرعة فى نطقهم باللغة وفى كل شون 
الحياة» لذا غيروا الكسرة فى (يا مال) وإن كانت من بنیة الكلمة؛ وجاءوا 
بالضمة فى مكانها لتؤذن بانتهاء الكلمة . 
والذى يرشح أن هذا الوجه من القرخيم یمثل لغة أهل البادیة كونه قراءة 
بى السوار الغنوى» وقبيلة غنىّ تصنف من القبائل البدوية!'' . 
راح كان اس اس قفا سایق عاص فى الذي لفن 
معنا قائلاً: ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم!!؛ لأن الترخيم إنما يكون فى 
مقام الانبساط ونحوه؛ لأنه تحسين للفظ» وهم فى شغل عن ذلك بعقابھم! "۶ 
فإن ابا الفتح عشمان بن جنى قد فقه المناسبة» واسعجلى المقام الذى ورد فيه» 
فقال: إن فى الترخيم فى هذا الموضع سرا جديدا؛ وذلك أنهم ۔لعظم ماهم 
عليه - ضعفت قواهم» وذلت أنفسهم» وصغر كلامهم» فكان هذا من موضع 
الاختصار ضرورة عليه؛ ووقوفا دون تجاوزه إلى ما يستعمله المالك لقوله» القادر 
على التصرف فى منطقه”'؟» فهم كانوا «لشدة ضعفهم يعجزون عن إتمام 
الکلمة؛(۶۶. 
انتهى البحث» وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مین . 
الباحث 
د. أحمد طه حسانين سلطان 
أستاذ اصول اللغة المساعد 
فى كلية اللغة العربية بالقاهرة 


)١(‏ جد هذه القبيلة هو غنى بن يعصربن سعد ابن قيس عيلان من مضر. انظر 
مب علق القبائل ومؤتلفھا محمد بن حبيب البغدادى ط ۰.. وص ۹ من کتاب 
الاشتقاق لابن دريد /تحقیق عبد السلام هارون . 

(۲)حاشیة الخضرى على شرح ابن عقيل ۲/ ۸۳. 

. الرجع قبل السابق‎ ) 4 ( .۲٥۰۷ / ا حتسب لابن جنی ؟‎ )٣( 


۳۳ 


فهرس الآيات والقراءات القرانية 


e 5‏ 777 20 
ولا تقربا هذه الشجرة 
فانفجرت منه اثتا عَشْرَةَ عا 


والقذك التي تَجرِي في بحر 


لي ہے 
يد العسر 
ر 
صدفة أو نسك 


ضم الدال واللام بعدها/ وكسرهما. 
فتح النون / وکسر النون 
فتح النون/ وکسر النون. 


بفتح الیم والراء/ وبإسكان الراء. 
بفتح الراء والغين/ وبسكون الغين. 
بفتح التاء/ وکسر التاء. 

بكسر الشين/ ونتحها/ وإسكانها. 
بضم القاف / وكسرها. 


بالذال الممجة المضددة / 
بالدال المهملة المشددة . 


إلا من اغترف غرفة بيده ضم الغين وسكون الراء/ فتحأ ٠‏ 
ہچ الغين وسكون الراء. 

فتح الواو وکسر السين/ فتح 
الواو وإسكان السين. 

ضم الراء وسكون الشين | 
رسای 

ضم ا جسیم وسكون الزاى / 
شال 

کسر النون والعين/ فتح النون 
وكسر العین مشبعة. 

ضم العين وسكون السين/ 


م لله J‏ 


وسع كرسيه السّموات 


كه رہ ت يه # م on‏ 
على كل جبل منھن جزءا 


وإن كان ذو عسرة 


ہپ ٤۴ا‏ 


فرھن مقبوضة 


٣ 


٣٦ 


فتح العاء وسكون الهمزة |/ 
کسر التاء وقلب الهمزة ياء. 
فتح اللام وكسر الواو/ فتح 
اللام وضم الواو. 

فتح الواو والهاء/ فتح الواو 
وسكون الهاء. 

ضم النون والزاى/ ضم النون 


تی وثلّث وربع / ثلث وربع. 
ضم الراء وسكون الشين/ 


کسر النون والعين/ فتح التون 
وكسر العین مشيعة. 


فتح التاء وسكون الهمزة / وكسر 
التاء وقلب الهمزة ياء | وكسر 
التاء مع بقاء الهمزة الساكنة. 


ضمالحاء والراء / ضمالجاء 


وسكون الراء. 

بوزن فاعلة/ وبغير ألف مع 
فتح القاف وكسرها وضمها. 
ضم الهمزة والذال/ ضم 
الهمزة وسكون الذال. 

ضم الکاف / وكسرها. 

ضم الحاء والرء/ ضم الحاء 
وسكون الراء. 

فتح السين والهمزة/ بإمالة 
السين نحو الكسر من غير 
همزة 


۷ 


E 8‏ ا 
وی ےج ۹۳ 

ضمهما معا. 

ضم الیم وفتح التاء/ ضمهما 

معا. 

ضم القاف وسکون الباء/ 

ضَمهعَا مَغا: 

ضم الظاء والفاء/ ضم الظاء 

وسكون القاء. 


کسر حاء والصاد والمشددة 
المكسورة. 

بالدال المشددة من غير ألف 
بعدهاء وبالدال مع الألف. 
فتح الهمزة / كسرالهمزة. 
كسرالهمزة وقلب الألف 
ياء/ إمالة الفتحة إلى الكسرة. 
ضم الحاء وکس اللام / 
وكسرهما معا. 


وأتصح كم 
فکیف آسیٰ 


وإن يروا سبيل الرشد 


۱۳۸ 


وإسكانها. 
تخ العين وک ھت 


وضمهما مع تضعيف الدال. 


فتح القاف والتاء / فتح القاذ 


وسكون العاء, 


7- 50-0 م ھہ 
اواوي إلى' ش 
ري إلئ رکن شديد 3 
دید ۰م أضمالراء وسكون الكاف/ا ٠٤‏ 


۱۴۹ 


و سحو تحن ال سس سے 


حتى با خای وعتی بالعين. 
اوت الياء من غير همز. 
ضم الراء/ کسر الراء . 


۷| قتعم عقبى الذار فتح النون وکسر العين/ كسرهما 
معا /وكسرالنون وسكون 
اوھ سراف 


٤ 


اعد ف كا اق اکا كه 


سور إبراهيم 


فتح النون وسكون الجيم/ 
وضمهما معا/ وضم النون 
وسكون الجيم. 

فتح النون وسكون الحاء/ 
وفتحهما معا. 


فتح اللام وکس الواو/ ف 
اللام وضم الواو 


ہی 


وو وه دن ا کت 


رلا تر هقی مو عسرا 


قد جقت شيا ٹکرا 
قد بغت من لدني عذرا 


وسنقول له من أمرنا يسرا 


فتح الجيم وکسر النون | كسرهما معا. 
ضم الباء وكسرالكاف/ 
كسرهما معا. 


٤ 


۰۹ 


7و تھا رتو 
لا تی 7 Si‏ 4۲ چا EET‏ 
۸٤‏ 
أو مكسورة فى آخره. 
۷ |( بملكدا) بفتح الیم وكسره. 
بالألف بعد الذال/ وبضمتين 
ضم الراء وسكون الوسط/ 


التاء والنون 
بالمد والقصر/ وياء مفتوحة 
۲٢‏ 
سور الأنبياء 
ضم الجيم وكسرها وفتحها 
الذال من غير ألف . 
بفتحتين / وإسكان الوسط. 
بوزن مرام/ وكّتف/ وکتف . 


فتح اللام وكسر الواو/ فتح 


از 


ای ١‏ أ ضم السين والراء من غير ألف . 
فتح القاف والميم / فتح القاف 
وسكون الميم. 


ضم الجاء وسكون الكاف/ 
وضمهما معا. 


عم اهر وا 
خا معا 
ضم الظاء وسكون اللام/ 
7 2) 
ضم العین واللام/ كسرهما 
معا/ ضم العین وکسر اللام ۔ 


وبضمهمامعا وبفتحتين/ | ٠‏ 
وبفتح الراء وسكون الهاء. 


٤٤ 


م ٠١‏ - قراءة يحيى ) 


كه معا. 
بفتح الخاء والميم / وبإسكان 
الیم . 


ضم الشين والغین / وبإسكان 
الغین ۔ 

فتح الهمزة وكسرها مع فتح 
الهاء/ کسر الهمزة والهاء 


معا/ وبالحاء ثم الهاء / وبحاء 
مشددة ثم الدال. 


فتح النون وكسر العين/ 
كسرهما معا/ کسر النون 
وإسكان العين/ فتح النون 
سی 

ضم النون وسکون الصاد/ 


٤٤ 


۱٤٦ 


ضم السين والقاف/ ضم 
السين وسكون القاف . 
مالك / مال / مال 


ضم ا جاء والبای ضم الجاء 


وسكون الباء. 


ضم الفاء رالراء/ ضم الغاء وسكون الرأء. 
ضم العین والراء / ضم العین 
وسكون الراء. 
ضم النون والزاى / ضم النون 
وسكون الزاى . 


١٤‏ فنزل حميع 


ضم الراء وسكون الشين/ 
وضمهما معا. 
فتح اللام وكسر الواو/ فتح 


ضم الصاد والحاء / ضم الصاد 


وسكون الحاء. 


\£۷ 


ضم العين وسكون الراء/ 
ضم الصاد وسكون الفاء/ 


ضم الصاد والحاء/ ضم الصاد | ۹۷ 
و ن ا لحاء۔ 


بالعين/ وبقلب العين حاء. | ۱۲۷ 


ضم الخاء وسکون السین/ 


فتح اللام والهاء/ فت اللا 
وسكون الهاء. تلن 
فتح اللام والهاء/ فت الل" 
وسكون الهاء. قبل 


ولم يكن له كفوا أَحد ضم الكاف والفاء/ 
الكاف والفاء/ د 
الکاف وسكون الفاء. 
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عثمانء الطبعة الأولى ۱۹۹۸م وطبعة أخرى بتحقيق د.مصطفى النماس الطبعة 
الأولى بمطبعة المدنى من ٤‏ ۱۹۸- ۱۹۸۹م. 

٭ إصلاح المنطق» لابن السكيت» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» 
الطبعة الرابعة ۱۹۸۷ دار المعارف بمصر. 
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٭ الأصوات اللغوية ء د. إبراهيم انیس ء الأنجلو المصرية - الطبعة 
الرابعة ۹۷۱١م‏ . 

٭ إعراب القرآن لابی جعفر النحاس» تحقيق زهير غازی؛ مكتبة النهضة 
العربيةء الطبعة الثانية ه٠1١‏ ه- ولمؤوام. 

٭ إعراب القراءات الشواذ للعكبرى» تحقيق محمد السيد عزوز» عالم 
الکتب» بیروت ؛الطبعة الاولی ۷٤١٣ھ‏ - 995١م.‏ 

© البحث اللغوى عند العرب» د.احمد مختار عمر دار المعارف 
بالقاهرة 91/١‏ ام 

© البحر ا حیط فى التفسيرهء لأبى حيان الأندلسى» دار الفکر؛ بيروت» 
لبنان ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م. 

© تابع العروس( شرح القاموس )» تاليف السيد محمد مرتضى ا حسینی 
البيدى» مصورة عن الطبعة القديمة» دار الفكر» من دون تاريخ . 

٭ تاريخ آداب اللغة العربية» لجورجى زيدان» دار مكتبة الحياة» بيروت» 
لبنان ۱۹۸۳م . 

ه التبيان فى إعراب القرآن» للعكبرى» تحقيق على محمد البجاوى» مطبعة 
الحلبى 951/5ام. 

٭ التبيان فى تصريف الأسماءء لأحمد حسن کحیل؛ مطبعة السعادة 
بعصر الطبعة الرابعة ۱۹۷۰م ۔ 

هالتجويد والأصوات› د .إبراهيم محمد ن جا مطبعة السعادة 
بمصرالا9 ام. 

© تحبیر التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» لابن ا جزری؛ تحقیق عبد الفتاح 
القاضی: دارالوعى بحلب - الطبعة الأول ی 977 ١ام.‏ 

٭ تحرير تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» تاليف بشار عواد 
معروف» الطبعة الأول ی۱۷٤‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م۔ 

٠‏ التصريح بمضمون التوضيح» للشيخ خالد الأزهرى» مطبعة عيسى 
الحلبى» من دون تاريخ . 
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٭ التطور النحوى للغة العربية» تأليف براجستراسرء تعليق د. رمضان 
عبد التواب» مطبعة انجد مكتبة الخانجى بالقاهرة9/85١م.‏ 

© التفسير الكبير للفخر الرازی؛ دار إحياء التراث العربى» لبنان» الطبعة 
الغالثة من دون تاريخ . 

٭ تفسير القرطبى» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية - الطبعة الغالئة» 
85ه-1555م. 

٭ تهذيب اللغة لأبى منصور الأزھری؛ تحقیق عبد السلام هارون» مراجعة 
محمد على النجار؛ دار القومية للطباعة 4 ۱۳۸ھ - 19514م. 

© الجانب الصوتى للوقف فى العربية ولهجاتهاء د .أحمد سلطان» مطبعة 
الأمانةبمصر؟ 959 ام. 

٭ الجرح والتعديل- الطبعة الأولى» حیدرآباد - الد كن بالھندء من دون 
تاريخ . 

٭ جمهرة اللغة لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد» مكتبة الثقافة 
الدينية بمصر طبعة من دون تاریخ . 

٭ حاشية ا حضری على شرح ابن عقيل» مطبعة مصطفى ا حلبی 
بمصر۹٣۱۳ھ-‏ 900 

٭ حاشية الصبان على شرح الأشمونى - مطبعة عيسى البابی ا حلبی 
وشرکاه» من دون تاريخ. 

© الحجة فى القراءات السبع» لابن خالوية» تحقیق عبد العال سالم مکرم- 
دار الشروق بالقاهرة» الطبعة الغانية /11791ه- ۱۹۷۷م. 

م الحجة للقراء السبعة الذين ذكرهم ابن مجاهد» لأبى على الفارسى» 
حققه بدر الدين قھوجی؛ الطبعة الأولى بدمشق ٦٤۷٤‏ !اھ ۱۹۸۷م. 

٭ ا حدیث النبوى الشريف واثرہ فى الدراسات اللغوية والنحوية» تاليف 
محمد ضارى حمادی الطبعة الأولى ١٤٥٣ھ‏ . 

© خزانة الدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الکافیة؛ تاليف 
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عبد القادر البغدادی؛ المطبعة الأميرية بمصرة9١١ه‏ » وطبعة اخرى عن الهيئة 
المصرية العامة للکتاب۱۹۷۹١م.‏ 

« الخصائص لابی الفتح عثمان بن جنى» تحقيق محمد على النجار» الطبعة 
الثانية» دار الهدى للطباعة والنشر؛ بيروت . 

٭ خصائص اللغة العربية» د. محمد حسن حسن جبل» دار الفكر العربیء 
۷ء 

٭ دراسة الصوت اللغوی؛ د.أحمد مختارعمر-عالم الکتب؛ الطبعة الثالثة 
٥ھ‏ ۱۹۸۰م۔. 

٭ درة الغواص فی أوهام الخواص للحريرى» تحقیق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار نهضة مصر۱۹۷۰ء. 

٭ الدر المصون فی علوم الكتاب المكنون. تحقيق الشيخ على معوض 
وآخرين» بيروت لبنان الطبعة الأولى ١‏ ١١٤٥ھ‏ - 95314١م-‏ وطبعة أخرى بتحقيق 
د.أحمد الخراط» دار القلم بدمشقء الطبعة الأولى 19914م. 

© سراج القاريء المبتدىء وتذكار المقرىء المنتهى» لعلى بن عثمان بن القاصح 
البغدادى- مطبعة مصطفی البابى الحلبى- الطبعة الثالئة ۱۳۷۳ ه- ١‏ 598ام. 

٭ سر صناعة الأعراب» لأبى الفتح عثمان بن جنى» تحقيق محمد الزفزاف 
وآخرين» مطبعة مصطفى الحلبى» الطبعة الأولی 9 ١م‏ - وطبعة أخرى بتحقيق 
حسن هنداوىء» مطبعة دار القلم بدمشقء الطبعة الأولى ه٠6‏ ۱ھ - 9586 ام. 

۾ سيراعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق 
مامون الصاغورجی؛ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثالئة ٤٠ ٥‏ ١ه‏ - 94865١م.‏ 

٭ شرح الأ شمونى على ألفية ابن مالك» دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابى ا حلبی وشركاه» من دون تاريخ . 

٭ شرح ابن عقيل ومعه حاشية ا حضری؛ مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
8ه ۰٣۱۹م۔‏ 

٭ شرح شافية ابن الحاجب» للشيخ رضى الدين الاستراباذى» تحقيق محمد 
نور ا حسن وآخرين» دار الكتب العلمیة؛ بیروت ٤۰۲‏ اه ۱۹۸۲م. 
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e‏ شرح المفصل لابن يعيش» مكتبة المتنبى) القاهرة» من دون تاريخ ۔ 

٭ شواذ القراءةواختلاف الصاحف للكرمانى- مخطوط بمكتية الأزهر 
الشريف- تحت رقم٤‏ 7 اقراءات . 

© الصاحبیء لأحمدين فارس» تحقيق السيد أحمد صقر مطبعة عيسى 


البابی الحليى» ۱۹۷۷م . 
و« صقة جزيرة العرب» للهمدائى» تحقیق محمد بن الا کوع؛ بیروت: 
الطيعة الثالئة 1941م . 


© الطبقات الكيرىء لابن سعد: دار صادرء بيروت» من دون تاريخ . 

© العربية الفصحی نحو بناء لغوى جديذء تأليف الأب هترى فليش» 
الطبعة الأولى555ام. 

© العين للخلیل بن أحمد الفراهيدى, تحقیق۔ د. مهدى ا خزومی د. 
إبرامیم السامرائى» الطبعة الأولی 508 1ه- ۱۹۸۸م ۔ 

٭ غاية النهاية فی طبقات القرای لابن ا جزری: مطبعة السعادة بالقاهرة) 
الطيعة الأولى ۲ ۔ 

٭ غيث النفع فى القراءات السبع» لعلى النورى الصفاقسى» مطبعة 
مصطفى الحلبى» الطبعة الثالثة ۱۳۷۳ ه ‏ ۱۹۰۰ء. 

© فتح القدیر ا جامع بین فنى الرواية والدراية من علم التقسيرء للش وکانیء 
دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۹۳م - وطبعة دار الفكر فی بيروت» 
الثالثة ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م. 

© الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين» تاليف سليمان بن عمں 
الشهير با جمل مطيعة عيسى الیابی ا حلبی؛ من دون تاريخ . 

٭ فى اللهجات العربية» د. إبراهيم أنيس - الانجلو المصرية بالقاهرة - 


الطيعة الرابعة ۱۹۷۳م. 

٭ القاموس ا حیط للفيروز ابادى» الطيعة القديمة على ترتيب القافیة 
المطيعة المصرية» من الأولى حتى الرابعة. 

© القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث» د . عبدالصبور شاهين» 
مطبعة دار القلم بالقاهرة ٦٦۱۹م‏ ۔ 
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٭ القواعد والتطبيقات فی الإبدال والإعلال؛ الشيخ عبدالسميع شبانه» 
الطبعة الخنامسة 4٠9‏ ١ه.‏ 

٭ الكاشف فی معرفة من له رواية فى الکتب الستة» للذهبى» بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى ٤۰۳‏ ١ه-۱۹۸۳م.‏ 

٭ الكامل فى اللغة والأدب؛ للمبرد» طبعة دار الفکر؛ من دون تاريخ . 

٭ الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبدالسلام محمد هارون» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» الطبعة الثانية ۱۹۷۷ . 

٭ كتاب الاقتراح فى علم أصول النحو» للسيوطى» تحقيق د. أحمد محمد 
قاسم؛ مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲۰ء. 

٭ كتاب السبعة لابن مجاهد» تحقيق د. شوقى ضيف» دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثانية ۱۹۸۰م۔ 

٭ كتاب معانی القراءات» لابی منصور الأزهرى» تحقيق عيد مصطفى 
درویش؛ وعوض القوزی» دار المعارف بمصر 14١5‏ ١ه‏ ۱۹۹۱م. 

ه الكشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاويل» لجار الله الزمخشری؛ طبعة 
مصطفى البابى الحلبى من دون تاريخ» والطبعة الشالشة فى دار الريان للتراث 
۷ء 

٭ الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لابی محمد مکی 
ابن أبى طالب القيسى» تحقيق د. محيى الدين رمضان» طبعة دمشق ۱۹۷۰۵مء 
والطبعة الثالئة ٤‏ ۹۸١م‏ . 

ا ال ال ال ن رن سمش اجا سب اه 
وآخرين» طبعة دار المعارف المصرية» وفق الترتيب الألفبائى» من دون تاريخ . 

٭ اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسان؛ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب : الطبعة الثانية ۶۱۹۷۹ . ۱ 

٭ لهجات العرب» لأحمد تيمور» الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۳۹۳ھ 
— ۱۹۷۳م. 

٭ اللهجات العربية فی التراث» د. احمد علم الدين الجندىء الدار العربية 
للکتاب» طرابلس ليبيا ۱۹۸۳ء. 
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© اللهجات العربية فى القراءات القرانية) د. عبده الراجحى» دار المعارف 
بمصر ۸٦۱۹م‏ . 

٭ اللهجات فى الکتاب لسيبويه أصواتا وبنية» تاليف صالحة راشد آل 
غنيم» مركز البحث العلمی وإحياء التراث بالمملكة العربية السعودية - الطيعة 
الأولى ١٣٤١ھ‏ - 6ل8موام. 

© لغة تميم - دراسة تاريخية وصفية» د. ضاحى عبد الباقی؛ الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» ٥٤١‏ ه- 9865 ام. 

٭ مجالس العلماء للزجاجى» تحقيق عب دالسلام هارون» مطبعة المدنى 
بمصرء الطبعة الثانية ٤۰۳‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م۔ 

© ا خحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبى الفتح 
ابن جنى» تحقيق على النجدى ناصف» وآخرين» مطبعة انجلس الأعلى للشعون 
الإسلامية بالقاهرة» 85/١اه.‏ 

٭ ا حرر الوجيز ( تفسير ابن عطية الأندلسى )» تحقيق ا جمع العلمى بفاس؛ 
٣‏ چب 555م. 

٠‏ مختصر فی شواذ القرآن» لابن خالوية» مكتبة المتنبى بالقاهرة» من دون 
تاريخ . 

٭ مختلف القبائل ومؤتلفهاء محمد بن حبيب البغدادى» مكتبة المثنى 
بيغداد) ۰ھ 

© الخصص»› لابن سید تحقيق لجنة إحياء التراث العربى» بيروتء لبنان . 

٭ المزهر نی علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطى» تحقيق محمد ابو الفضل 
إبراهيم› وآخرین دار إحياء الكتب العربية» عيسى ا حلبی: الطبعة الغالثة . 

© المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى» تأليف أحمد بن محمد 
الفيومى » المكتية العلمية» بيروت لبنان . 

© المعارف» لابن قتیبة تحقيق د. ثروت عكاشة» دار المعارف بمصر الطبعة 
الرابعة ۱۹۸۱ء . 

٭ معانى القرآن؛ للأخفشء» تحقيق د. فائز فارس» دار البشيرء الطبعة 
الثانية» ٤۰۱‏ ١ه‏ ۱۹۸۱ء وطبعة أخرى عن عالم الكتب ۱۹۸۰م. 
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٭ معانى القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق» عبدالجليل عبده شلبی؛ طبعة 
۳ھ ۸۸ء PIA‏ 

٭ معانى القرآن للفراءء تحقيق أحمد يوسف نجاتى» محمد على النجار؛ 
بيروت من دون تاریخ؛ والطبعة الشانية ۱۹۸۰م عن الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۔ 

۾ معجم المقاييس» لأحمد بن فارس بن زکریاء تحقيق عبدالسلام هارون» 
مطبعة مصطفى ا حلبی؛ الطبعة الثانية ۱۳۸۹ھ - ۱۹۱۹ء. 

© معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» للذهبى» تحقیق بشار عواد 
وجماعة» بيروت» الطيعة الثانية ٤۰۸‏ ۱ه 98/8١م.‏ 

٭ المغنى فى تصريف الأفعال» للشيخ محمد عبدالخالق عضيمة:؛ دار العهد 
الجديد للطباعة» الطبعة الأولى 6/الااه - ۱۹۰۲۰م. 

« المفردات فى غريب القرآن» لأبى القاسم المعروف بالراغب الأصفهانى؛ 
تحقيق محمد سيد کیلانی» مطبعة مصطفى الحلبى ۱۳۸۱ھ- ١951١م.‏ 

٭ الممتع فى التصریف: لابن عصفورء تحقيق فخر الدين قباوة» بيروت» 
الطبعة الرابعة ۱۳۹۹ھ 91/9١م.‏ 

٭ منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لابن الجزرى» تحقیق. د. عبد الحى 
الفرماوی؛ الطبعة الأولى ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷ء. 

© من لغات العرب (لغة هذيل )» د. عبدالجواد الطيب» طبعة 9/86١م.‏ 

٭ الموضح فى وجوه القراءات وعللهاء لابن أبى مريم» تحقيق عمر الكبيسى» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى 41١ ١‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م۔ 

٭ النشر فى القراءات العشرء لابن الجزرى» دار الكتب العلمية؛ بيروت 
لبنان» من دون تاريخ . 

© الهمز والتسهيل فی القراءات واللهجات العربية» د. أحمد سلطان» 
رسالة ماجستير فى مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة. 


٭۶ 5 *# 
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أسمة ونسبه وامقفقة ووه وفع ووه مہرم اوہہ رم مه وهم م مه وو يم 


پر دے .هفاعو وهم لوقع ته و مره رمه ووو هارن 


منزلة قراءته بين القراءات رو ری و ا SSDs‏ 
الفصل الثانى : الظواهر السياقية فی الصوائت لک فی ا 


المبحث الأول: المماثلة فى الصوائت جه اح فق رت 
المماثلة فى اللغة والاصطلاح وأقسامها موی مت سی 
الممائلة فى كتب ا حدثین العرب 5 
شواهد الماثلة الکلیة : أولاً : فى صيغ الافعال 08299 
ثانياً : المماثلة فى صيغ الأسماء A‏ ا ا ا د ا 


فيما جاء على صيغة (فعل ) كن اب قوف وت9 


فیما جاء علی فعیل بمعنی مفعول وو او وو الاو م لا ابو ا 
فتعاجاء علق تعول مر ا از شا 89 ا 

1 فى أسم الفاعل المضاف إلى ياء المتكلم EDE‏ ۷ی 00“ 
ثالشا: المماثلة فى ا حروف : فى حرف الجر 9 منْ» o‏ 


الموضوع الصطحة 


المبحث الثانى : المماثلة ا جزئیة فى الصوائت 7 :7 
تمهيد فى التعريف بالإمالة اس ا ا ت55 
شاهد الإمالة اتج ع وتو گا مو ہش رن سر انم ا EN‏ 
الماثلة فى حرف الشرط دا لوہ الل ا ور N‏ 

المبحث الثالث : تعاقب ا حرکات aA‏ ۷9۷22۹۷۸۶ 
الفتح والضم والكسر فى فاء الكلمة ا ا 
الضم والكسر فى فاء الكلمة كا عم معد ود ا وااو Vers‏ 
الفتح والضم والكسر فى لام الكلمة ae‏ ۷۷۰ 

المبحث الرابع : التلتلة أو کسر حروف المضارعة امتمتعه رب رہ 
تمهيد حول المصطلح کا تر ھی ای ا ریس سا سی ASN‏ 
الحالات التى يكسر فيها ا ك۰ مر 
أمثلة تطبيقية وافقت القواعد E‏ ہیی 
أمثلة شذت عن القاعدة CRASS ee‏ الاير 

المبحث الخامس : حذف الصائت أو تقصيره Sa‏ ۱۹864 
أولا: حذف الصائت ئت من عين فُعْل ) بضمتين تج ہر یم م۹ 
ثانيا: حذف الصائت من عين ( فعل ) بفتحتین سیردت ليان 
الا ہے وس من عين ےت را سی مت لف 
وابعا: تقصير الصائت الطويل E eA‏ 

المبحث السادس: کسر فاء الثلائى المضعف المينى للمجهول .... 1١8‏ ١؟١‏ 

الفصل الغالث : الظواهر السياقية فى الصوامت ل وھ و ا یی 

المبحث الأول : (الإدغام أو المماثلة ) تعريف الإدغام 7 5ئ 
شواهده من قراءة يحيى بن وثاب 0 ۰9 

المبحث الثانى : حذف بعض الأصوات من أواخر الكلمات aes‏ عضن 

فهرس الایات والقراءات القرآنية وال و سن ا او الم و ال 

فهرس المصادر والمراجع امج عسي م مام مسد روطو ف تک مم OVE‏ 

فهرس الموضوعات ماي ام م وسو افو اما اوهو اموي ۲١۸۰۱۱۵۷‏ 


۱0۸ 


ال مؤلك فى سطور 


* ولد فى قرية بنى عدى بمركز منفلوط محافظة أسيوط ( ج.م.ع ) عام 
۷ 

٭ حصل على الإعدادية الأزهريةمن معهد بنی عدى عام ۰٦۱۹م‏ وعلى 
الغانوية الأزهرية من معهد أسيوط الثانوى ۱۹۷۰ء وعلى الإجازة العالية 
( الليسانس ) من كلية اللغة العربية فى القاهرة عام ۱۹۷۰ء وعلى الماجستير فى 
تخصص أصول اللغة عام ۹ء وعلى الد کتوراہ فى نفس التخصص عام ٤۱۹۸م‏ . 

٭ عمل مدرسا وأستاذا مساعدا فى كليته» وقام بتدريس مواد أصول اللغة ( فقه 
اللغةوعلم اللغة والمعاجم والأصوات واللهجات والدلالة» فى كليات اللغة العربية 
بالقاهرة والمدوفية ودمنهور» وفى كليات الدراسات العربية والإسلامية للبنات بالقاهرة 
والإسكندرية وأسيوط. 

٭ عمل أستاذا مساعدا فى كلية التربية للبنات بمدينة عرعر فى شمال المملكة 
العربية السعودية من ( ۱۹۹۰م - ١۱۹۹۰ع)؛‏ ثم أستاذا مشارکا فی كلية التربية 
للبنات بالرياضن من( 10م ٤٢٣٣م‏ ): 

٭ صدر له من المؤلفات - غير رسالتى الماجستير والد کتوراہ والكتب 


الدراسية -: 

۵ حواشى ابن برى وابن ظفر على درة الضواص فى أوهام الخواص - درراسة 

وتحقيق . ( مكتبة وهبة) 
© المنجد للمعلوف فى ميزان النقد اللغوى. ( مكتبة وهبة) 
© نظرات نقدية فى محيط ا حیط للبسعانی ۔ ( مكتبة وهبة) 
٭ فى مناهج البحث اللغوى. ( مككتبة وهبة) 
٭ الجانب الصوتی للوقف فى العربية ولهجاتها . ( دار الفكر العربى ) 
٭ مقاييس الأصالة والفرعية فی الإبدال لابن السکیٹ . ( مكتبة وهبة) 
٭ تنبيهات على بن حمزة على ما فى الغريب الصنف من أغلاط ( تحليل 

ونقد ). ( مكتبة وهبة ) 


© قراءة يحيى بن وتاب فى ضوء علم التشكيل الصوتى. (مکتبة وهبة) 
٭ وهناك أبحاث أخرى قيد الطبع والنشر. 
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